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مقرم 


فى عام ۱۹۹۵ أصدر العهد الإسلامى بلندن جريدة اسمها Cool)‏ 
وكنت بحکم كونى عميدا للمعهد الشرف العام على تلك الجريدة (وقد 
aa oa‏ 


وكنت أكتب عمودا فيه بعنوان (من التاريخ إلى الجغرافية) أسلط فيه 
على قضايا مهمة من زوايا المقارنة بين الأمس واليوم 

وكنت أختار لقطات سياسية واجتاعية تمكننى من تعرية النظام 
الدكتاتررى الغاشم الذى بكابوسه على رقاب شعبنا المظلوم أكثر من 
ثلاثة عمّود من الزمن. 

وقد عت لى اليوم نفس الفكرة السابقة فواصلت الكتابة تحت نفس 
العنوان. 

وبكلمة أن هذا العمود نقداً للاوضاع الراهنة GS‏ لا من باب 


التوتر والاحتقان 


Je‏ السيد عمد ‚sta‏ الصدر 


# قطعوا السلام فضلاً عن الطعام 
# الفقراء بين الأمس واليوم 
# بغداد فى وبا الداكن 


تم نشرها فى جريدة العام البغدادية 
بتاريخ الأثنين ۱۳ كانون الأول ۲۱۰۲ وبعددها المرقم ۲۵۲ 


yo 
قطعوا السلام فضلا عن الطعام‎ 


انشد الخفاجي : 
وفي بغداد سادات كرام ولكن‌بالسلامبلاطعام 
ف زادوا الصديق عل سلام لذلك سمت دار السلام 


(ناج العروس / الجزء السابع / (EVV‏ 

اذا كان بعض الكبار في بغداد قدییا يجود بالسلام ویبخل بالطعام» فان فيها اليوم -ممن 
أتبح له في غفلة من الزمنء ان يصطاد من المكاسب والامتيازات والناصب ما Y‏ يصلح له 
وقد ساعده على الاصطياد والوصول معادلات ما انزل الله بها من سلطان» وهي معادلات 
المحاصصة الحزبية أو الطائفية أو القومية- من لا يجود بواحد منهما على الاطلاق. .11 

فلا سلام ولا طعام بل تنكرٌ تام» لكل ما حفلتٌ به خوالي الأيام من صلات وصداقة وونام! 

öl‏ تغيّره المناصب لا جد له موضعاً في وجدان الاحرار» ولن يحصد الا الخسران 
والاندحار. 


۱۳ 


= 
الفقراء بين الأمس واليوم 


قال الشاعر: 
بغدادٌ دار لأهل المال is‏ وللمفاليس دار LG‏ والضيق 
أصبحتٌ فها مُضاعاً بين pal‏ کأنني مصحف في بيت زنديق 


المفلس كان يضيق ذرعاً بالحياة في بغداد» حيث يجتمع عليه عاملان ينغصان عليه ate‏ 
ويبعدانه عن مرافی السعادة. 

العامل الأول: قلة ما في اليد وما يتبع ذلك من تداعيات نفسية حرجة وأوضاع مالبة صعبة. 

والثاني » العزلة الاجتماعية وقلة العناية والاهتیام به کانسان» حتى لكأنه زنديق متمرد على 
الدين والقيّم والمقدسات... 

والمفلس اليوم يعاني ما كان يعانيه الفلسون‌بالامس» مضافا إلى آفة جديدة اسمها (الضحك 
على الذفون)» حيث یمطره الحترفون السیاسیون بوابل من الوعود في موسم الانتخابات» 
حتی اذا ما وقع في الفخ وصدقهم قلبوا له ظهر اج وتبخرت کل الوعود ووضعت بينه 
وبینهم الحدود والسدود.. فلیشبع من الشعارات والمجوج من التسويف والماطلات..... 


5 
بغداد في وما الداكن 


في متصف الستينات من القرن الماضي» وقف الشاعر العراقي حافظ جميل» مخاطبا الادباء 
العرب و هم ضيوف العراق في مؤتمر الأدباء الذي انعقد آنذاك قائلا: 
الحقيقة أن بغداد هي الوجه الناصع لعراق احضارات والادیان و العلوم والفکر والفن والأدب 

آما بغداد اليوم فهي مدينة تنوء بأعباء أثقلت Y re‏ بات والمفخخات» وعصابات 

e‏ رن لاه 

النهب والسلب والسطوء والخطف والتزوير ES,‏ وسانر ما في القواميس الشيطانية من 
قضايا يشيب UA‏ الاطفال er‏ 

والسؤال الآن: 

Ll‏ آن أن تعود بغداد إلى سابق عهدها لتصبح من جديد مركز الإشعاع للعالمين العربي 
والإسلامي؛ وأن تصبح واحة الأمن والإستقرار وملتقی النوابغ والافذاذ وأن يسدل الستار 
على اوضاعها الداكنة الحالية» و نختفي معالم ار ضطراب و عملیات الفرصنة والارهاب. 
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۴ الفتاة الذ 4S‏ 
# النسوب الأدبى بين الأمس والیوم 


نشر فى جريدة العالم البغدادية 


بتاریخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۵ وبالعدد المرقم )10( 


الفتاة الذكية والنقد الذاتي 


قرات في بعض كتب الأدب» حوارا لطیفاً جرى بین رجل جاء خاطباً إحدى الفتیات» وبين 
الفتاة نفسها: 

قال YU‏ عيب في سوى اني سيء الخلق». 

وهذا النقد الذاني الرائع» يكشف عن نبرة صادقة وحرص على بيان الحقيقة» بعيداعن كل 
الإدعاءات ast‏ والبراقع المصطنعة التي يلجأ إليها آمثال ذلك الخاطب. 

وما أحوجنا الیوم إلى مثل هذه النزعة الواقعية التي تكاد تغيب بالكامل عن الساحة 
السياسية» فلم نسمع مثلاً طيلة سنوات مسؤولاً كبيراً أو صغیراً يعترف (والإعتراف سید 
الأدلة) بمسؤوليته عن الخلل والتفصير في S59‏ أو يقدم اعتذاره للشعب العراقي عن 
المعاناة الرهيبة ol‏ تلك التقصيرات التراکمة» فضلاً عن نسيان الاستقالة من المنصب..! 
لقد أغرقوا الساحة بإلقاء اللوم والمسؤولية على النظام الباند» ودفعوا الإتهام عنهم باتهام 
جهات أخرى... فيا ظل المواطنون في الحصيلة النهائية يدفعون ثمن التراكم الفظيع في تدني 
الخدمات في مختلف المجالات... 

o,‏ الفتاة التي صارحها الخاطب بها يراه في نفسه dy‏ ماذا كان رذها؟ 

نبا وجدت فيه ضالتها eo‏ من خلال حديثه عن نفسه» واكتشفت فيه مشروعاً واعدا 
ينبض بأحاسيس متميزة اعتبرته معها «عملة نادرة» فبادرته بالقول: 

WET‏ منك من بحوجك إلى سوء الخُلق». 

وهذه المبادرة الذكية تضعنا أمام حفيقة لا ينبي أن تنسى على الإطلاق: تلك هي العوامل 
والضغوط والظروف التي تدفع بالإنسان إلى اجتراح ما لا يليق» وارتكاب ما يرتكب من 
حاقات... 

عن سباق اللياقات المقيولة. 
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إن المواطن اليوم وهو يرفع عقيرته بالشكوى مما يلاقيه من عَنْتَ وإجحاف بحقه في هذه 
الدائرة الحكومية أو تلك. لم يكن ليتحدث بذه اللهجة الغاضبة الناقمة عل أجهزة الدولة» لو 
كانت تعامله بها يستحى من عناية ورعاية ولقد صدق الشاعر حينا قال: 
3 
يعيب الناس كلهم الزمانا 
وما لزماننا عيبٌ سوانا 


النسوب الأدبي بين الأمس واليوم 


كانت مجالس eo!‏ وعافل الادباء» والمنابر الحسينيّة مدارس تضخ الثقافة والمعرفة» ونشيع 
في الاجواء أشذاء الأدب... 


ومن هنا شهدنا من نهل من تلك الینابیع وأصبح يستشهد بالرقيق من الاشمار» دون أن 
يكون له حظ حقيقي من الدراسة النهجية بمراحلها المعلومة. 
في حين إننا لیوم» ورغم كثرة المتعلمين وا لجامعيين لا نجد لتلك التكهة في الغالب أثرا 


El bale 
إن هذا يدل دلالة واضحة على انخفاض النسوب الأدي» ونشوء أزمة يمكن أن نسميها‎ 
بأزمة «تدني الحس الأدي».‎ 


تلك هي القاعدة العامة في جيلنا المعاصرء آما الاستناء فهو بروز واحد هنا أو واحدة هناك 
لأسباب ترتبط بارث عائلي معين أو هواية شخصيةء أو أي سبب آخر... 

ومن الطريف أن أنقل في هذا السياق قصة مؤثرة تصلح أن تلقي الضوء عل ما أشرنا إليه: 

في مطلع الثانینبات» كنت la‏ الشام» ناهضاً بتدبير شؤون الجالية العراقية فيهاء وهي 
تشتمل على شريحتين أساسيتين: 

شريحة الفارين بدينهم وأنفسهم من قبضة الدكتاتورية الغاشمة الحاكمة في العراق آنذاك 
وشريحة المهجرين المبعدين عنه» الذين صادر الطاغوت آمواغم ودفع بهم خارج الحدود» وهم 
عراقيون متعلقون بالوطن ولدوا وآباؤهم وأجدادهم فيه» ولكن الحقود المسعور الذي لا یقف 
عند حد أوقع بهم ما أوقع..... 

ومن اولئك المهجرين رجل نجفيّء كان يمتهن بیع العباءات الرجالية JS‏ أنواعها في 
النجف» ويجني منها أرباحا ليست بالقليلة -على ما يزعم-. 

وقد جاءني هذا المظلوم ليشكو لي أحواله. 

وني ضمن شکواه استشهد ببيتين من الشعر» كان استشهاده بها ck‏ ثلغاية. قال: 


YA 


E ۱ oh‏ كنت مد سنا كد تات 
LE Sy‏ وم افلس SL a5‏ 
وهكذا نجح في التعبير عن آوضاعه ببراعة أدبية ABU‏ 

إننا اليوم قل أن نجد في المتأدبين المعاصرين مَنْ بحسن أن بستشهد بمثل هذين البیتین» بل 


قل أن نجد من يجهد نفسه بحفظ الشواهد الشعرية» كل ذلك في مؤشر واضح صريح على 
انخفاض المنسوب gay!‏ العام. 


وأما المنسوب اللغوي فهو أضعف من سابقه... 
إن حروف الجرء لا تعمل عند عامة المتصدرين للمواقع الحساسة في العراق الجديد. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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من افزل إلى الترهل 


نشر فى جريدة (العال) البغدادية 


فى ۲۰۱۰/۱۲/۱۹ وبالعدد الرقم )100( 


من الهزال إلى الترهل 


شاعت على N‏ الشاعر أحمد بن علي بن الحسين الژذن والتي يقول فيها: 
تصدرللتدريس کل مهوّس بليد بسمّی بالفقيه الدرس 
يحى لاهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 

1 و ” 2s‏ 
لقد هزلت حتى بدا من هزاها كلاها وحتى رامها کل مفلس 
وكثر الاستشهاد بها حتى بلغ dm‏ التخمة. 
le,‏ ون اخطب أن قضية (المزال) كانت حصورة بحفنة قليلة من أدعياء العلم» الذين 
ly‏ على المعايير الموضوعية» وأعلنوا أنفسهم - دون حياء وبلا وجل - رموزا علمية صالحة 
للعطاء ومؤهلة OY‏ تتصدر المحافل العلمية» دون أن تتوفر على الكفاءة الحقيقية.... 


أمطر أولئك الأدعياء بوابل من النقد اللاذع» وواجهوا عواصف من النقد والتجریح» دفع 


بهم إلى مهاوي «التحجيم». 
وقانا الله وإياكم شر كل شيطان رجيم... 


ونجح العلياء المخلصون في رد الأدعياء على الأعقاب مهزومين خائيين مدحورين. 

آما الادعاءات العريضة في أيامناء فقد كسرت كل الحواجز والقيود. ول تعد حصورة با مزاعم 
العلمية» والدرجات الرفيعة العليا في مضیار الفقه وحده وإنما امتدت إلى العديد من الحقول 
العلمية والادبية وإلى ميادين السياسة والادارة والنزاهة والفنون. حتى ليخيل إليك وأنت 
تستمع إلى بعضهم أنك آمام كفاءة نادرة» وقدرات باهرة» وصفحات نقية طاهرة» في ve‏ 
انك لا تستطبع أن تلغي معرفتك الحقيقية» بها انطوت عليها تلك الإدعاءات من مفارقات 
وأكاذيب» واصطناع للدجل والتدليس ومسخ الحقائق. 

وتبرز هنا ظاهرة «التزویر» التي أغرقت الساحة العراقية (باطنان) من الشهادات المزورة» 
والأختام الصطنعة وغصت أجهزة الدولة ومؤسساتها (بالنطيحة) go AN y‏ وعانى الوطن 
والمواطن أبشع صور الانحدار والابتزاز.. 


Yo 


ولا ينقضي العجب من الحاولات الراهنةء لمنح (صكوك الغفران) لكل تلك الشرائح 
الخارجة على القانون» والتي أقدمت - مع سيق الإصرار - على نهب امال العام» بعيداً عن كل 
المواضعات الشرعية والأخلاقية والقانونية. 

ولسنا مع منطق «التبریرات» لما أقدم عليه المزورون» لان تلك التبريرات» ليست إلا فقاعات 
ob Sin‏ تطفو عل سطح المتواطئين معهم للقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع الطرفين.. وا خر 
تكفيه الإشارة. 

وينقلنا الحديث عن «افزال» والتزویر المجوجین. إلى الحديث عن الترهل الفظیع» الذي 
لاحت في الافق تباشيره (..). 

إن الإنشطارات «الأميبية» المغموسة بدوافع (الترضية) و(المجاملة) والمؤطرة بإطار ا لحر ص 
على توسیع قاعدة المشاركة في احکومة» سترهشی الدولة والواطنین بالكثير من الاعباء 
والالترامات» الامر الذي سیعود على العراق بمردود سلبي فظيع» ویقود إلى نتانج وخيمة على 
أكثر من صعید. 


۳۹ 


الرواتب الضخمة والأرقام الفخمة 


نشر فى جريدة (العا)) البغدادية 


بتاريخ ۲۰/ ۲۰۱۰/۱۲ وبالعدد المرقم YOU‏ 


الرواتب الضخمة والأرقام الفخمة 


كان GL‏ الوزير» في أول وزارة عراقية شكلت بعد الاحتلال البريطاني للعراق» يبلغ 
(۳۰۰۰) روبية» عدا ونقداء وهو رقم فخم في حسابات تلك المرحلة» لاسيما أن أيام العثرانيين» 
لم تشهد مثبلا له يتقاضاه السژولون فيهاء فكانوا يلجأون إلى ابتلاع الرشاوى والتلاعب JUL‏ 


ويحدثئنا خبري العمري في كتابه «حکابات سيّاسية» عن قصة طريفة في هذا الباب مفادها: 

أن وزير العدلية يومذاك (مصطفی الآلوسي)» ذهب إلى المصرف العشمانی لبقبض أول راتب 
له» وحين وقع بصرّه على الرزمة الكبيرة التي كان قد أعدّها له الحاسب. سأله قائلاً: 

(أهذه الرزمة كلها لي)؟ 

فأجابه المحاسب: نعم» هي لك 

فيا كان منه Y‏ أن رفع يده إلى السیاء قائلا: 

«اللهم انصر الدين والدولة». 

ویبدو من سياق الفصة أن الا لوسي استكثر على نفسه الحصول على مثل ذلك الراتب الضخمء 
فلم يقف ساكتاء أمام هذه النعمة» وإنها توجه إلى مُفيض النعم» جلت آلاؤه - بالدعاء للدين 
والدوله التي كانت السبب في حصوله على هذه النعمة. 

ومسألة الرواتب الضخمةء تبرز اليوم من جديدء خصوصاً بعد آن تجاوزت رواتب النواب 
وكبار المسؤولين» و ra‏ وامتيازاتهم السقوف المعروفة» وامتدت لتشمل ذراري النواب 
وزوجاهم بالجوازات الدبلوماسية O‏ 

لقد قبض آغلب النواب رواتبهم ومخصصاتهم کاملة غير منقوصة رغم أنهم لم يحضروا إلا 
جلسة واحدة ‏ نستغرق إلا بضع دقاتق طیلة شهور عديدة..!! 


lat ص وان والب وم تتاب ست‎ TE 
الرواتبٌ‎ pel شغفوايحتبّؤوتهم واستصغروا‎ 


۳۹ 


واستعتبواطعمالغياب تا y‏ اسر فالسب 
وتواصلت A‏ وتذمرّت حتى LA‏ 
وما يشير الاستغراب أن هناك كا هائلاً من القوانين المهمة كانت قد تكدست في مجلس 
النواب ول تناقش el‏ لعدم اکتیال النصاب» في حين أن جلسة المبادرة إلى زيادة الرواتب 
والمخصصات والامتيازات» سرعان ما اكتمل نصابهاء وانفق أربابها على ا لمضي قَدماً في طريق 
تسجيل الإنجازات التاريخية لذواتهم (...)» كل ذلك» بعيداً عن الاهتيام بالانجازات المطلوبة 
لصالح الشعب والامة. 

إن مصطفى الآلوسي - وزير العدلية في وزارة الكيلاني - كان قد غمره الإحساس بفضا 
الدولة عليه» فانبرى يدعو لها من صميم قلبه أما الكثرة الكاثرة من أصحاب الرواتب الضخمة 
اليوم فقد اتخمت حساباتهم» ولكنهم ليسوا بشاكرين أو Mo. gue‏ 

وتلك مفارقة لا ينقضي منها العجب!! 

إن القاعدة العامة J‏ استحقاق الرواتب والأجور Ka‏ ال ما بقدمه العاملون من خدمات» 
وما ينجزونه من اعیال» وبالتالي فهي مرتبطة بحجم الانجازات» وحين يكون منسوب 
الإنجازات القدمة مُتدنياً إلى de>‏ بعید» تكون كل تلك الرواتب الضخمة قد انتزعت من 
خزانة الدولة وأموال الشعب» خلافاً لما تقعضيه قواعد العدل والإنصاف. بل هي NPRM‏ 
والاجحاف. 

إن من حى السژولین على الدولة أن تضمن لهم العيش الكريم والدخل الجزي؛ ولکن ليس 
من حفهم المبالغة في الترف» ونسیان الملايين من آبناء الشعب الغارقين إلى الاذقان بألوان 
الفاقة والبؤس والحرمان. 

إن من حى الواطنين على الدولة ایضاً أن توفر لهم فرص الحياة الكريمة» وعليها أن تتشلهم 
من مهاوي الفقر المدقع والحاجات الآنية» ومتطلبات الحياة الضرورية. 


فى ل 


نشر فى جريدة 
جريدة (العالم) البغدادية 


رف 771 
& ۱ وبالعدد المرقم (۲۵۷) 


السلوك الملعون في اختراق القانون 


be أبنائهم» والتعلق بهم‎ Ct قوة العاطفةء وعنفوان غريزة الآباء في‎ ol يستطيع‎ Y 
قال:‎ > yl ولقد صدق الشاعر‎ 

ES Y) ul,‏ اکبادن قشي على الارض 
انهم اذن فلذات الا کباد» ونتنع العیون عن الغمض إذا هبّت عليهم A‏ نزلت بهم نازلة» 
أو تعرضوا GI‏ مکروه... 

ولا غبار على هذه العاطفة الانسانية ]13 بقیت في حدود اس الانساني والوجدان» دون أن 
تنقلب إلى حالة من التبریر الطلی لكل ما یار سه أولئك الابناء من مظالم اجتماعية» وانحرافات 
سلوكية وأمراض أخلاقية» تخدش الحياء النظام العام» وتسيء إلى القيّم والضوابط والوازین 
الشرعية والقانونية والسياسية والاجتماعية... 

يستوي في ذلك الآباء جميعاء سواء كانوا في مواقع السزولية والسلطةء أو کانوا عرومين من 
الجاه والمال والسلطان. ere‏ 

فلا ينبغي أن يعلو على القانون wel‏ لا الحكام: ولا آبناژهم ولا أي إنسان آخر. 

ومن أبشع الأمثلة التي يذكرها التاريخ - في هذا الضیار» مضمار حب الآباء لأبنائهم - مقولة 
معاوية الشهيرة في ابنه الخليع الماجن «یزید» حيث قال: 

دلولا هواي في يزيد لاصبت رشدي». 

إنه الاعتراف» والاعتراف سيد الادلة كا يقول علیاء القانون» ل ينصب معاوية ولده يزيد 
صاحب الفهود والقرود» خليفة على المسلمين بالقوةء إلا بدواعي الحوى والعاطفة المتأججة» 
والرغبة في توريثه السلطانء لكان الخلافة ملك عضوض Jer‏ بالورائة خلافاً لا نطق به 
الكتاب ¿A‏ 

والكارثة الكبرى أن يُطرح «بزيد» خليفة للمسلمین» ویجبر ريحانة رسول الله وسید 
شباب أهل الجنة الإمام الحسين EI‏ على مبایعته» و حين يرفض سین البيعة» د ۳ تکدف (أميّة) 


۳۳ 


عن كل احقادها المسعورة» على fal‏ بيت النبوة ومعدن o AA UL‏ وتجهز حتى 
على الطفل الرضيع؛ وتسوق كرائم الوحي والرسالة سباياء يسار ببن من بلد إلى بلد» ويرين 
بأعينهن الرؤوس الطواهر على الرماح» في أكبر مجزرة في تاريخ البشرية كلها. 

إن الانسياق المحموم وراء رغبات الأبناء» وتسليطهم على الرقاب» وإلقاء الحبل على الغارب 
معهم» دون مساءلة او حساب؛ مسلك y‏ ترضاه الشرائع والادیان وتأنف مه العطیات 
الحضارية بأسرها. 

وهكذا شهد تاريخ الإسلام السياسي» معادلات الحكم الورائي وألوانا من الشبق السياسي, 
LIL,‏ اللاأخلاقي؛ والمجازر والفتن الاجتراعية» وسيلاً عارماً من الانحرافات» على A‏ 
من صعيد وقي شتى مراحل المسيرة. ولكننا لا نعدم أن نشهد بعض الومضات» هنا وهناك 
تخرم تلك القاعدة وتشكل LEY‏ منها. 

من ذلك ما روته بعض كتب التاريخ» عن قصة أحمد بن طولون حاكم مصر المعروف» مع 
ولده العباس» الشاب العابث المولع باللهو والفساد. 

استدعى العباس إحدى المغنيات» فلبت نداءه واسرعت متجهة cad]‏ ومعها غلام لها يحمل 
ها العود - الآلة الموسيقية المعروفة - فالتقاهما في الطريق رجل صالح من ein pall‏ عرفها 
ورأى العود مع غلامهاء فيا كان منه إلا أن أخذ العود وكسره. وحين وصلت المغنية دار 
العباس» أخبرته بيا وقع لها على يد ذلك og pall‏ واندفع العباس نحو أبيه يشكو له الحال» 
ویدعو بالويل والشبورء وعظانم الامور. 

استدعی ابن طولون» رغم جبروته» کاسر العود و قال له: 

انت الذي کسرت العود؟ 

قال: نعم 

فال: آفعلمت لمن هو؟ 

قال: نعم» هو لابنك العباس 

قال: أفها ade SI‏ ي؟ 


rt 


ails‏ يريد أن يقول: (لأجل عين ألف عين تكرم) وکان عليك أن تكرم العباس من أجلي: وأنا 
الحاكم الآمر الناهي. فجاء الجواب قوياً مدوياً: 

- أكرمه بمعصية الله عز و جل؟ والله تعالی يقول: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله 
أولئك سير مهم الله إن الله عزيز حكيم». التوبة / ۷۱ 

ورسول الله (ص) يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؟ 

فأطرق امد بن طولون عند ذلك ثم قال: «كل منكر رأيته فغیّره» وأنا من ورانك». 

وهكذا انصاع الحاكم ll‏ وأسدل الستار على القضية؛ ول تذكر القضية بعد ذلك ماذا 
صنع الأب مع ابنه» إلا أن من الواضح نجاة الآمر بالعروف والناهي عن المتكر من أية عقوبة 
أو ملاحقة. 

والسؤال الآن: مِنْ من القابضين على زمام الامور اليوم» يتصدى لاستقبال ال معترضين على 
سلوك أبنائه المنحرفين؟ وبستمع إلى الشاكين منهم» وهم يدلون بحججهم وبراهینهم ثم 
ینصاع للحق؟ 

إن عامة المواطنين Y‏ يستطيعون الاعتراض على مرافقي آولنك الدللین و حاياتبم لا عليهم 
أنفسهم! وتلك هي إحدى الظواهر المؤسفة التي جعلت الكثير من المراهقين یتمادون في 
خروجهم على الضوابط واخدود دون عقوبة وبلا رادع. 

إن التمسك بأهداف العدالة والفضيلة واجب لا ae‏ ولابناء المسؤولين المنضبطين 
الكرامة والتقدیر كما لسواهم من المواطنين الآخرينء وللعابثين منهم ON Al‏ والتحقير وسوء 
المصير. 


Yo 


المنطق الغريب والإختيار العجيب 


نشر فى جريدة (العالم) البغدادية 


بتاريخ ۲۳/ ۱۲/ ۲۰۱۰ وبالعدد المرقم )190( 


المنطق الغريب والإختيار العجيب 


تولى نقيب اشراف بغداد عبد ال رحمن GAS‏ رناسة أول وزارة عراقية في ۲۵ تشرینالاول 
۰ کی هو معلوم» وكان يرغب أن يحشر فيها العديد من أبناء الأسر العريقة» ولو من دون 

ولكن (کوکس) - المندوب السامي البريطاني - لم يتلق ذلك الترشيح بالقبول الفوري» فقال 
له النقيب الكيلاني (برواية خيري العمري في حكايات سیاسیة) با حرف الواحد: 

«مولاي(...) إنه ابن فلان» وجده فلان» فبأي وجه أقابل اجداده في العا الآخر ]115 أدخله 
الوزراة»؟! 

وبمقتضى هذا المنطق YY‏ أن تشكل اعداد الوزراء أرقاما فلكبةء SY‏ أبناء الأسرالعراقية» 
والوجوه اللامعة» كثيرون» فهل نشركهم جميعا تحاشيا لغضب أسلافهم؟! 
وابنائه مثلاء ASUS‏ بذكر الآباء والأجداد. 

اننا لا نحتاج إلى (القسام الشرعي) في مثل هذه الواطن» بمقدار ما نحتاج US‏ 
والمهارة» والقدرة على النهوض بالمسؤوئية» والاداء الفاعل المتميزهء المقترن بالنزاهة الكاملة» 
والمصحوب بإيثار الصالح العام» ومراعاته في كل ما يتخذمن قرارات... 

إن (العباس) عم الرسول كان في عداد الأسرى يوم بدر..!! 

وان عمه الا خر (أبالهب) نزل القرآن بلعنه» في سورة کاملة سل آناء الليل واطراف النهار. 

فهل أغتتهماحسابهم شيئا في المعبار الرسالي؟1 

وما أحلى اجتماع العراقه والأصالة مع المؤهلات الحقيقية المطلوبة» وستكون الحصيلة حينئذه 
عظيمة الآثارء كبيرة ا منافع والثمار» الا ان الواقع الحياتي» لايعرف الكثير من الشواهد في هذا 
الباب» فکیا كرهت قريش ان تجتمع (النبوة) و(الخلافة) في بيت واحد» كره الطامعون في 
السلطةء أن يفسح المجال للصفوة الطيبة من الأفذاذء ليأخذوا مواقعهم فيهاء وتلك قضية 
مؤسفة تثير الشجون... 


۳۹ 


واليوم» وبعد مرور(40) عاما على تلك Y cd ald!‏ نعدم أن نسمع نغمة مشابهة لتلك النغمة 
في الضمون, وان كانت مغايرة ها في الشکل حيث تتم الاختيارات وفق معادلات الولاءات 
العميقة» والعلاقات الوثيقة» والحسابات غير الدقيقة» عليالمعايير الوضوعية» ويغلف كل 
ذلك باغلفة سياسية ووطنية. 


وعل العراق» وشعبه المبتل» ومصالحه العليا آلف نحية وسلام 


الكفاءات الماربة والآثار المهربة 


نشر فى جريدة الزمتن بتاريخ ۲۹/ 17/ 7١1١‏ 


الكفاءات الطاربة والأثار المهربة 


يعد العراق من أغنى الدول في العام طبقاً لما Gast‏ أدق الاحصاءات العتمدة والمعروفة 
وغناه الحقيقي لا ینحصر بثرواته المعدنية من bad‏ وغاز . وانیا هو بالقوافل الضخمة من العلماء 
والافذاذ في شتى بحالات الفکر والعلوم والثقافة والفنون والاداب. 

فالانسان العراقي متلالى في سجل الابداع والتفوق الحضاري ولان قاعدة الولاء للحاكم 
كانت هي القاعدة المعتمدة في توزيع المناصب الحكومية. 

-ابان العهد الدكتاتوري البائد- فقد انحسرت عن المواقع الحساسة في الدولة وأجهزتها 
تلك الوجوه الوضاءة ول يفسح ها المجال لمارسة ادوارها الخطيرة وأصبحت مهمشة معطلة 
ناهيك عن حلات الإبادة والتصفية والملاحقة التي شنت عليهم بلا هوادة وملئت بهم القابر 
والسجون. 

كل ذلك كان سبباً من آسباب امروب واغجرة من الوطن إلى بلاد الله العريضة بحثاً عن 
ES‏ للحياة الحرة الكريمة. 

وقد لاقى العراقيون في طريقهم للوصول البالمحطات الامنة ألوانا من الاهوال والاتعاب 
والمشاق ما يملا القلوب ألما وتفجعاً Je y‏ كل حال فقد حرم العراق من الإفادة من كل أولئك 
المغادرين من أصحاب الكفاءات العالية والمواهب النادرة وهي خسارة كبيرة للخبرات 
والطاقات والعناصر القادرة على الإسهام الفاعل في عملية التنمية والبناء واحداث النقلة 
النوعية في الواقع العراقي بكل مناحيه وتضاريسه وبحلاته. 

وما بجز في النفس ان العراق الجديد لم يعتمد حتى الان منهجاً واضحاً ول يضع خطط 
مدروسة لعملية العودة المطلوبة إلى رحاب الوطن بحيث تستوعب تلك الشريحة المهمة بالنحو 
الذي يحفزهم على ترك ديار الإغتراب والرجوع إلى الوطن والأهل والأحباب 

ان انشغال الكتل السياسية بنصيبها من الكعكة السلطوية يحول La‏ دون أن يحتل هذا 
الموضوع المهم GUISA‏ جدول أعمالها وبرابجها واذا ما ذكر فهو إلى تلمیع الصورة أقرب منه إلى 
معالحة الشکلد. 
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ولا ينبغي ان نهمل في هذا السياق المعاناة الرهبية التي لقيها بعض من حاول العودة إلى 
العراق من أولئك الاکفاء ومن لايملك شفيعاً نافذ الامر في الحكومة - حيث بقى يتسكع 
على أبواب هذا المسؤول أو ذاك دون الوصول إلى نتبجة ايجابية مرضيه فقفل راجعاً مشحوناً 
بالغضب والتأثر من جرح كرامته الشخصية وقلة مبالاة اصحاب الادعاءات العريضة (...) 
بطلبه المشروع - وسعيه المخلص لخدمة وطنه وشعبه 

انه كغيره من المواطنين لن يلقى في آغلب الدوائر الرسمية ما يحب ان يلقاه من عناية واهتیام 
ولن يحظى بشيء من العناية الا بأحد طريقين: 

اما الدفع الفوري لكومة من الاوراق الخضر (...) وبالرقم المحدد الطلوب دون تلكؤ أو 
تأخير. 

ol bly‏ تتبنى احدى الشخصيات البارزة الرسمية الإيعاز إلى الدائرة المختصة بانجاز معاملته 

وعل قوانين الانضباط الوظيفي والنزاهة ألف تحية وسلام وعل رؤوس البائسين والمعدمين 
غبار الخيبة والحرمان 

اننا نقترح على الحكومة العراقية ان تعنى بمسألة عودة الكفاءات المهاجرة عناية فائقة وان 
تدفع بمشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ضوابط هذه العودة وآلبة استيعابهم في دوائر 
الدولة المتخمة بأصحاب الشهادات الزورة مع توفير مستلزمات الحياة الكريمة والعمل 
المنسجم مع الاختصاص 

والى جانب قضية الكفاءات الحاربة تبرز قضية الأثار المهربة وهي بمجملها عنوان التاريخ 
الحضاري للعراق وسجل فتوحاته في ختلف المجالات ناهيك عن أنها النفانس الثمينة ألتي لا 
يسوغ بحال التهاون بأمرها ومصيرها 

ان عمليات السطو على هنه الآثار وتبريبها إلى الخارج لتباع بأبخس الاثيان بدأت ابان 
الحكم البائد ومن قبل بعض جلاوزة النظام والمحسوبين عليه ثم امتدت gal‏ العابثين إلى تلك 
الكنوز بعد سقوط الصنم فكانت الحصيلة كارثة مروعة بحجمها وفظائعها فيا بقيت حتى 
الآن حماية هذه الاثار ضعيفة متخلفة مما يعني امكانية الاجهاز على البقية الباقية من تلك الآثار 

ان جهدا رسمياً كبيرا لابد ان يبذل لاستعادة هذه الثروة النادرة والآثار الفاخرة من كل 
المواقع والمواطن والبلدان التي تسربت إليها ولا بد من حماية وصيانة هذه الآثار بشکل جدي 


gt 


يضع I‏ حاسياً لكل عمليات السلب والنهب والتهريب وكيف يسوغ ان يتنازل البلد عن 
هويته الحقيقية وتاريخه الموشى بروائع الآثار؟ 

والغريب ان الآثار العراقية التي ارجعتها سفارة العراق من واشنطن إلى بغداد بقيت في 
صناديقها Ml.‏ وني زن من خازن مطبخ رئاسة الوزراء لمدة طويلة (....) و يلتفتإليها الا 
بعد ان اثيرت الضجة الاعلامية الشهيرة حوا في مؤشر واضح الدلالة على انخفاض منسوب 
الاهتام الحكومي بالآثار العراقية العظيمة وما ينطوي عليه هذا الأهمال من مردودات سلبية 
تدخل ضمن قائمة الفساد الاداري والتقصيرات المتراكمة في بحال النهوض بالواجبات 
والمسؤوليات. 


to 


من الأدب إلى السياسة 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ 1/ ٠١11/1‏ 


من الأدب إلى السياسة 


للأديب قدراته المتميزة في التعبير والتصوير Lady‏ لإنفعالاته النفسية وان لم تكن بالضرورة 


وهكذا يبرز العامل الذاتي في صياغة الموقف المغموس بهوى النفس والمصلحة الشخصية أو 


الفكرية 

is‏ هذا الشاعر مثالا على ما نقول: 

انه طلب من صديقه ان يقدم له شیئا معينآ كان يرغب به فمنعه ول يسعف طلبه فيا كان منه 
ان كنت تأل هن حقيقة مادر في البخل فاعلم öl‏ هذا مادر 
قد لمعل فيه القبائح كلها ياليت شعري مايقول الشاعر 


و(مادر): يضرب فيه المثل في البخل 


وبعد ان اطلع صديقه على البيتين واحس بلذعهیا قرر ان يبادر وبدون ابطاء إلى تقديم ما 
أراده الشاعر وهنا سارع صاحبنا إلى مدحه فقال: 


ان كنت تسأل عن حقيقة حاتم في الجود فاعلم úl‏ هذا حاتم 
قد ممعت فيه المحاسن لها بالیت شعري ما يقول الناظم 
وهکذا (zu) dl (cy DC‏ 


انقلب الرجل من Cale)‏ وهو ابشع الامثلة في البخل إلى (حاتم) وهو انصع الامثلة في الکرم 
ان سرعة تحول الشاعر من الذم الفظیع إلى المدح السريع كانت بسبب تلبية طلبه الشخصي 
واشباع حاجته ورغبته Wy‏ فان صدیقه - الذموم المدوح - لم يتغير فهو باق بشحمه و خمه 


هذا التحول السریع في الموقف یذکرنا بموقف العدید من الکتل السياسية العراقية التي كانت 
تعزف سمفونية الر فض الطلی للمشاركة في الحكومة الجديدة مشبرة إلى قائمة طوبلة عريضة 


£4 


من الاعتر اضات والانتقادات التي تصل إلى حد الإتهام Lae‏ اجندات خارجية وإذكاء 
النزعات الطائفية والتنكر للمشاريع الوطنية إلى آخر ما أفرزته قواميس المحترفين السباسیین 

وقد لاحظ المراقبون لعملية المفاوضات بين الكتل السياسية انها حفلت بالمحا و لات المستميته 
للحصول عل أكبر جزء من الكعكة بعيدا عن المعابير الموضوعية الواجب مراعاتها في اختيار 
الوزراء والتي تقف الكفاءة والمهنية والنزاهة والقدرة على النهوض بالمسؤولية في طليعتها 
ناهيك عن الماضي المجيد والتاريخ الحميد 

لقد غاب المشروع الوطني البعيد عن الطائفية والقومية والحزبية والمناطقية عن تلك 
المفاوضات... 

كا أستبعدت المرأة العراقية عن المشاركة في تلك المفاوضات فضلاً عن استبعادها عن 
الحقائب الوزارية الأمر الذي أثار ضجة كبرى لم تهداً حتى OW‏ 

ولو أردنا ان نرسم خطا Ll‏ لتصوير مواقف الكتل السياسية العراقية 

-في هذا الجانب - المناصب والحقائب - لوجدناه شديد التذبذب والاضطراب وهذا لا يثير 
الاستغراب فحسب بل يثير الشكوك في الدوافع الكامنة وراء طرح کل تلك الشعارات الزائفة 
البراقة والمسرحيات التي سرعان ما انكشفت حقائقها للناس والمفجع ان عمليات المحاصصة 
الطائفية والقومية والحزبية ثبت للجميع انبا SEI‏ البلد وكبدته افدح الخسائر على كل الصعد 
والمستويات وكانت مقبرة لكفاءات ومواهب آبنائه واختزلت العراق بحفنة من المتمرسين على 
فنون المناورة والدجل والاستهانه بکرامات المواطنين وحقوقهم المشروعة في حياة حرة كريمة 
الحبانية 

ان الصراع على الكراسي أصبح (قصة لا تتتهي) ولقد خابت الا مال , بتصحيح اخطاء المرحلة 
السابقة ولقد زاد الطين بلة الارقام الكبيرة في عدد الحقائب وغياب الكفاءات | لحقيقية عن 
تلك المناصب 


وتلك هي اكبر الكوارث والمصائب. 


النفاق السياسى 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ 7١1١/1/4‏ 


النفاق السياسي 


إن بدور الترجسية. والبالغة في ما تمتلكه(الذات) » من ملكات وقدرات» موجودةء بشكل 
خفي عند الكثرة الكائرة من الناس» وقد تظهر بشكل جل متى ما أتيحت فا الفرص. فتبدأ 
عمليات التفرعن» والانفراد والاستئثار» والاستبدادء وسائر سيات التسلط القیت. فالانسان 
لا يولد جبارا» ولكنه یکون كذلك» حين تواتيه الفرصةء خصوصا مع تخاذل المتخاذلين 
ونكوص القادرين على المواجه الساخنه الرادعة 

كما إن جرائيم الخداع» والتضليل» و الزیف» والدجل» موجودة في كل عصر ومصر . 

إن البقظة الذاتية هي إحدى كوابح النزعة التسلطية الذميمة» کیا إن الصدق في التعامل مع 
الحكام فضلاً عمن سواهم من الغارقين إلى الأذقان في حب ذواتهم ومصالحهم؛ هو العامل 
الأخر المؤثر في تفتيت تلك الموجات الكريبة 

والصدق هنا يستبطن الجرأة: والصراحة والمبادرة» لوضع التقاط على الحروف في ما يقدم 
عليه الحكام من مارسات وقرارات» وحينها يضطر الجبار إلى اتخاذ أحد سبيلين: 

آما التصدي لتصفية الصادقين المخلصين: من لم يحجبوا عنه الحقائق» وعندها تتکشف هويته 
الحقيقية» وتسقط عن وجهه كل الأقنعة وتبدأ عملية النضال المرير للخلاص من کابوسه» ولن 
تتتهي حتى يتدحرج إلى المصير الأسود المعلوم .. 

واما الرضوخ والإذعان للضغوط المحيطة به» وتلطيف الأجواء. والیل 

إلي شى من الاعتدال والتوازن و العقلانية» وبهذا يتم تحجیم تلك المسارات المحمومة 

إن الدكتاتورية البائدة ) تصل إلى ما وصلت إلبه من انتهاك للقيم الإنسانية» والفظاعات 
والجرائم الکبری» إلا بعد أن خلع عليها المنافقون السياسيون» كل سمات العظمةء والعبقرية» 
ووصلوا بها إلى أعلى القمم.. 

آما سمعت بها قاله فيه ((شفیق (SN‏ حيث خاطبه قائلاً: 

لسولاك مسا E pig‏ 
وهو تفاق سياسي صریح؛ لان (شفيقا) لم يكن جاهلا بحقيقة الطاغوت 


or 


بل لم يكن من محبيه .. ثم كانت نهاية الطاف ان ذاق على يديه کژوس الموت الزژام .. 

إن الكثير من الجامعيين كانوا يعدون رسائلهم الجامعية لنيل درجة «1لاجستیر» أو «الدکتوراه» 
عن فکر الفاند الضرورة (...) 

وهي عملية لا تقل حقارةء ودناءة» وإساءة للعلم والمعرفة عن المعادلة 

الغموسة pow‏ النفاق السياسي 

ودع (U) the‏ الشعراء المابطين إلى الحضيض» J‏ تمجيدهم ey‏ المهالك) ولقائدها 
الأسطورة ... 

وللزيف المقفى وللبارد من الاماديح 

إن تجار الحروف. وباعة الضمائر والاقلام» والبارعين في فنون الدجل قد اثروا على حساب 
البانسين العراقيين الذين اضطروا إلى بیع بعض اعضاء أجسادهم لمواجهة الازمة العاشية 
الخائقة .. 

واليوم تعاد الكرة» وينفتح الباب على مصراعيه؛ في تمجيد هذا القطب أو ذاكء جريا على 
تلك القاعدة القبيحة والقرائح القريحة 

أننا لا نبخس أحدا حقه» كا امرنا رب العزة - جلت آلاؤه - بقوله [ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم el‏ ولكننا بالمقابل نرفض أن يختزل العراق -بكل ما يملك من حضارة وإشراق» 
ورموز وعظیاء -بشخص واحد. مهما أوتى هذا القطب. من براعة فائقة ومفدرة متميزة 

إن علينا أن نذكر له -وببالغ التفدیر - انجازاتة فنشکرها کیا إن علينا أن نذكره بالاخفاقات 
والسلیبات خصوصا ما تحجبه عنه بطانات السوء» التي تتهدل منها الکروش» وتنزاید أرقام 
حساباتها السرية في الصارف وتتسع وتمتد سندات ملکیتها للعقارات إلى مختلف بقاع العا).... 

إن علينا أن نستوعب الدرس وبحذر شدید» خشیه بروز حلقه جديدة من مسلسل الحكم 
القائم عل الصنميّه» واحتکار السلطات بمختلف الذرانع والاساليب والمررات 

ان العراق الجديد يكفل لابنائه حرية التعبیر» LE‏ يجيش في صدورهم من أحاسيس ومشاعرء 
دون خوف أو وجلء وهنا لابد ان تتظافر جهود المخلصين الناصحين. لتکسر شوكة المنافقين 
الطامعين. 


of 


من قعر المعاناة إلى مقاصير الطغاة 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۱ 


من قعر المعاناة إلى مقاصير slab‏ 


التاريخ غني بأخبار الامم والشعوب. وتقلبات الأوضاع السياسية والاجتماعية التي SE‏ 
بها مسارات البشرية» عبر أقطارهاء آزمانها المختلفة .. 

وكثير ما يسلط الاضواء على رجال لعبو أدوارا تاريخية في غاية الأهمية والخطورة» لاسما 
إذا كانوا رموزا» ينسب إليهم إسدال الستار على تاريخ دولة معينة» أقاموا على أنقاضها دولة 
أخرى 

ونذكر هنا -وباختصار شديد- «عبد الرحمن بن مسلم الخراساني“ المكنى بابي مسلم 
الخراساني -الذي os!‏ القائم بالدعوة العباسية -واحد رجاها البارزين» بحيث آنه» كان يترنم 
كثيرا - بعد إسقاطه لدولة بني مروان بقوله 


أدركت بالحزم والکتان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
مازلت أسعى بجهدي في ديارهم والقوم في غفلة PLL‏ قد رقدوا 
حتى ضربتهم بالسیف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحد 
ومن رعى غنا في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعیها الاسد 


وهي أبيات تقطر بالتغني oth‏ وأبحادهاء وإنجازاتهاء كا إنها تشير إلى قوته في المنازلة» 
وأهميته ني مجالات الصراع السياسي مع e al‏ ذلك مثل (الأسد) الذي لا a‏ 
وبالفعل» فقد حظى «أبو مسلم الخراساني؟ بموقع متميز من قلب أبى العباس السفاحء أول 
خلفاء بني العباس» الذي شكر له أياديه ومواقفه» ومساعیه الكبيرة في قيام دولتهم 
والسؤال الان: 
بم كان یتشدق yl?‏ مسلم الخراساني» وهو يدعو الناس» في ظل دولة بني مروان للثورة 
إنه لا شك» كان يطرح مسالة الظلم والطغيان في مارسات بني مروان» معتبرا ذلك» أكبر 
المبررات للنهوض بوجههم والإخلاص منهم 


ov 


وحين أفل نجم دولة بني مروان» وثنيت الوسادة لبني العباس» واحتل gl)‏ مسلم) مكانته 
البارزة في دولتهم هل فكر عمليا في تجسيد ما كان يدعو إليه من شعارات؟ 

هل عمل حقيقة» عل تحقيق الآمال في العدل والانصاف وعق الظلم والاعتساف؟ pl‏ انه 
استنسخ كل الصور البشعة من مظالم الأمويين وزاد عليها؟ 

وحين يدوس الرجل بقدميه كل شعاراته» في تعامله مع ناسه ومواطنبه» ويتحول إلى طاغية 
مستبد مسعور تعود المشكله الکبری» مشكلة الامة مع حكامها الظالین» ورجاها المستبدين» 
لتبرز من جدید» وفي فصول داكنة سوداء مرة أخرى 

إن التحولات الفظيعة تنقل أولئك الجائرين» من موقع اللامعين إلى موقع المتدحرجين إلى 
الحاوية 

وهكذا تجني على نفسها براقش !! 

لقد جاء في ترجمة الخراساني: 

انه خطب يوماء فقام اليه رجل فقال: 

ما هذا السواد الذي أراه عليك؟ 

حدثني آبو الزبیر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ان النبي (ص) 

ASS‏ سوداء» وهذه ثياب الميبة وثياب الدولة 


یاغلام اضرب عنقه « 
إن إنزال عقبة الوت بالسائل» تعتبر أبشع صبغ الطغيان والظلم» حيث لم تصدر منه جناية 
تبرر العقوبة 


ان هنه النزعة الدموية لابد ان تدفع بصاحبها إلى all‏ الاسود؛ وني هذه الدار» قبل الدار 
VI‏ خره. و هکذا كان فلقد قتله المنصور العباسي» شر قتله سنة ۱۳۷ هجر به 


واحصی من قتله آبو مسلم صبراء وني > ag‏ فکانوا ستیائة الف 


ومن الفید هنا ان ننقل جواب عبد الله بن المبارك حين ¿Ju‏ 


oA 


لااقول إن أبا مسلم als‏ أحد ولكنْ كان الحجاج شرا منه 

والیوم وقد اعتل العديد من Ore gull‏ العراقيين للدكتاتوريه الباندة» كراسي oe SHI‏ 
و احتلوا الواقع الرسميه في الدوله» يبرز السؤال التالي: 

هل تمت المسارعة إلى ترجمة المعلن من الاهداف والشعارات» ابان أيام المعارضة: الى واقع 
حياتي» ينعم الواطنون العراقيون ببركاته وخيراته ام أن النسيان - وهو طبيعة ثانية للانسان كا 
يقول الفلاسفه - لف تلك الشعارات» وطواها ودفع بها إلى الزوايا المظلمه؟ 

لقد هالني ما فرأت قبل ايام؛ من أن مسؤولين معروفين عرضا للبيع» قطعتي أرض» منحتها 
الیهیا» بقرار عشوائي» قيمة كل واحدة(۳) مليارات دينار عراقي» هذا في الوقت الذي تئن فيه 
الملايين من العوائل العراقية بسبب أزمة السكن الخانقة 

إن هؤلاء الفقراء يكتفون ببضع (أمتار) من الأرضء لتكون لمم المأوىء والملجا ..!!! 

وحن يصر المسؤولون عل توسيع ممتلكاتهم على حساب الفقراء» الذين انتخبوهم 
واوصلوهم إلى السلطةء وبهذه الوقاحةء LY‏ أن نفرع أجراس SIE‏ ونشجب -وبلا هواده 
- هذه المارسات الظالمة» ونحذر السادرين J‏ غيهم» من اجتراح مثل هذه «القبانح» sl‏ 
التي تنخر كيان الدولة والمجتمع؛ وتشیع روح الكراهية في أوساط المواطنين لكل من استحوذ 
عل موقع مرموق في بلدنا المبتل المظلوم. 


4ه 


من رياض BUY‏ 
إلى مستنقعات الخيانة 


نشر فى جريدة الصباح بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۲ 


من رياض الأمانة إلى مستنقعات الخيانة 


في الستينات من القرن الماضي» زرت المرحوم الدكتور حسين علي حفوظ 

وكان هاتف منزله عاطلاً عن العمل» فلم يترك هذا الامر يمرء دون انْ ينظم hel‏ رقیقه» 
منها قوله: . 

Ls (oy)‏ ديدةمعطلة 
ان SJ‏ 
والمهم أن الشعرء لم يكن يغيب حتى عن مثل هذا الحدث العابرء 

وأعني به عطل التلفون -. الامر الذي يشي بازدهار الحركة الأدبية وانتعاش الشعر العربي» 
هذا من جانب. کا أن هدوء البال» والبعد عن التشنج التفسي والاحتقان» من جاتب اخره 
والاجواء الآمنة؛ البعيدة عن الارهاب» والاضطراب. وتوتر الاعصاب كانت من العوامل 
المساعدة Je‏ بروز تلك الومضات. واللقطات المتعة» وحين انتهت الزيارة» خرجنا معا 
فالتقينا (بموظف) كان قد أرسل لاصلاح اخلل في هاتف منزل الدکتور» فبادر (عفوظ) 
لاکرامه وقدم له مبلغاً من الال واذا بالرجل يتتفضء رافضاً بشدة» أخذ الهدية ومستدكراً غاية 
الاستنکار „as‏ (المكافأة) له لانه لم يقم الا بواجبه 

ان هذا الموظف الصغيرء ء كان لا شك بحاجة إلى ا مكافاةء فراتبه البسيط لا يفي بتغطية نفقاته 
ca tll‏ ولكنه كان Lal‏ نزيهآء حيث أبى أن يمد يده لاستلام اطدیت وقد جاءته عفو 
ودون مطالبة أو اشتراط ان هذه الحادثه على بساطتها تذكرنا بأمرين مهمين لم نعد نشهدهما 
للأسف في أيامنا هذه وهما: 


١‏ -المبادرة السريعة من قبل دائرة اماتف. لارسال عامل» تصلح الخلل في الماتف المعطل» 
ويعيد (الحرارة) اليه في حين أن عامة المشتركين اليوم تصلهم قوائم الحاتف الأرضي وهي 
تضج بأرقام ضخمة دون أن يكونوا قد استفادوا منها شيئا وهكذا يتراكم SLAY‏ والتفصير 
من جانب ويطفو الإبتزاز المشؤوم من جانب اخر إن العفه عفة اليد. والتورع عن الكسب 
غير الشروع كانتا صفتين شانعتین» في أوساط العاملين في مختلف أجهزة الدولة» ومؤسساتها 


۳ 


LA,‏ صفتان بالغتا LAY‏ عملياء حيث لا يرهق كاهل الفقراء بالناشز من الاعباء» ولا تجتمع 
عليهم» مصيبتان في وقت واحد:. 

RAY مصيبة‎ 

ومصيبة تقديم الأموال للموظفين المختصين 

والغريب ol‏ الرقابية المختصة اليوم تمسك في الغالب SAID)‏ الصغيرة)) وتترك 
((الحبتان الكبيرة)) لیبقی الجشعون من مصاصي الأموال بعيدين عن المساءلة والملاحقة ... 

ولقد تضخم ملف الفساد المالي والاداري عندناء حتى أصبحنا من أكير الدول فساداء 
وأكثرها تمردا وعنادا إن ظاهرة الابتزاز وفرض (الإتاوات) على المواطنين من مراجعي دوائر 
الدولة تشكل مثلثا رهيب الأضلاع: 

ضلعه الاول: الخيانة لمتطلبات أداء الواجب» وضرب القوانين وقواعد الإنضباط» عرض 
الجدار 

والضلع الثاني: .إيقاع الطلاق» لكل قواعد الاخلاق» حيث لا رحمة بالضعيف ولا مراعاة 
لأصول التعامل الإنساني الشريف 

آما الضلع الثالث: . فهو غياب التحرج والورع» مع سبق الاصرار على إلتهام الال ارام 
ودون رعاية للمقدس من الأحكام .. 

إن هناك ما يشبه (البورصة) الفريدةء تزدحم على لوحاتها الاسعار» وتلتمع الاوراق 
اخضرا»» إزاء انجاز المعاملات وهي تتفاوت كثيراً حسب طبيعة المعاملة المطلوبة 

ولا يلوح في الافق ان ثمة مشروعاً جاداً لانقاذ البلد من برائن هذه الآفة الخطيرة 

إن آفة الفساد المالي والإداري لا تقل خطرا عن آفة الارهاب llo‏ وجهان لحقيقة واحدة» 
ولن يستعيد العراق عافيته مالم بتخلص من هاتين العلتين الفتاكتين 

ومن الطريف في ختام هذه المقالة أن نذكر بالمبادرة الأدبية الإعلامية النوعية التي قام بها 
الأديب الكبير الراحل الاستاذ جعفر اليل في اربعینیات القرن النصرم» وعل صفحات 
جريدته ((الحاتف)) حيث دعا أربعة من الشعراء وهم كل من (السيد محمد جمال الماشمي 


v£ 


والاستاذ إبراهيم الوائلي والاستاذ مرتضى فرج الله والاستاذ نوري شمس الدين)) رحمهم الله 
جميعا للدخول في مباراة شعرية» بنظم كل منهم قصيدة لاتزید عن 4۵ Uy‏ 

عن الرشوة على أن يعتبر ال متخلف عن الوعده داخلا في المباراة وفاشلاً فيها 

وانفق المتبارون أنفسهم على ذلك أيضاء وقد اختارت إدارة الجريدة لجنة تحکیم مكونه من: . 

الشيخ محمد رضا الظفر» والشيخ عمد طاهر الشيخ راضيء والشيخ محمد JAF‏ - تغمدهم 
الله بواسع رحمته ورضوانه واستجاب الشعراء. 

ونالت قصيدة المرحوم السيد الحاشمي الجائزة الأولى وهي: : 

المجموعة الكاملة لمؤلفات „a‏ صاحب جريدة افاتف. ومطبوعات مطبعة الراعي 
النجفیه» وأعداد جريدة ال هاتف لسنواتها التسع» مع هدية نقدية مقدارها خسة دنانیر» من أحد 
وجهاء البصرة 

وعا قاله المرحوم السيد عمد جمال الحاشمي عن (الرشوة) في قصيدته 


هي داء | يرج منه شفاء حار فيه الآسي وخاب الدواء 


کل ضر له انجلاء a az nz y y‏ 
= الرتثي امل بين جبينك فواد eo a el‏ 
فییا احتلت قصيدة المرحوم الأديب الاستاذ إبراهيم الوائلٍ المرتبة الثانية 

وجاء فيها: . 

pijo tin عظةالدهرورمزالحكم‎ 


واولا شوه شيل جارف بهد الات كسيل QUE‏ 
عت (AS Li ll‏ شيّدتهمنبنااءمحكم 
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الخبر الفظيع والفشل الذريع 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۳ 


۷ 


الخبر الفظيع والفشل الذريع 


كان الإنسان العراقيء أرخص السلعء في سوق الارهاب في ظل الدكتاتورية الباندة» ول 
يكن النظام الدموي المقبوره يتورع عن إيقاع عقوبة ا موت بأي مواطنء لاتفه الأسباب 

ومن هنا كانت كل الاطراف» من مؤسسات رسمية» ومقاولین وشركات من القطاع 
poll‏ وموظفين وعمال حكوميين؛ يخشون بطش السلطة وعقوباتها الموجعة, على التلاعب 
والتقصیرء فضلاً عن الإختلاس والسرقة للیال العام 

ول تنخرم هذه القاعدة» إلا أبان سنوات الحصار الظالم» الذي فرض عل العراق بعد حرب 
الخليج الثانية» وما سببّه من معاناة واختناقات حادة» رزحت تحت وطأتها معظم العوائل 
العراقية» فبدأت بالظهون وعلى حنر شدید» مسألة (المساومات) على انجاز (العاملات) 
في أجهزة الدولة ومؤسساتبهاء ولكنها رغم ذلك کله» لم تصل إلى مرحلة بلوغ الفساد الالي 
والاداري» درجته الكارثية 

Ul‏ أوضاع العراق الجديد, بعد 4 / 4 / ۲۰۰۳ فقد فتحت الجال واسعاء آمام عملیات 
النهب. والإختلاسء والإبتزازء فخلال عام واحد» من العمل على راس سلطة حتلال» 
اخفى (بريمر) أثار (4)مليارات دولار ..!! ولا يدرى أين ذهبت .!! 

وانفجرت براکین الإستغلال» بعد ذلك. في معظم الراکز والواقع الرسمیة» حتى احتل 
العراق - وهو ab‏ احضارة والاشعاع الفكري والروحي -الراتب العالية في الفساد المالي 
والاداري» وأصبح يقرن (بالصومال) It.‏ 

ول يتقطع الإحتجاج على هذا المنحى الخطيرء من قبل علماء العراق ومفكريه ومثقفیه, 
ورجال الإصلاح فیه» والتحذير من مغبة هذه الأفة الخطيرة» آفة الفساد المالي والاداري التي 
هې توام الارهاب. في نخر كيان الدولة والمجتمع وعلت أصوات المطالبة بوجوب محاسبة 
السراق والختلسین. الفاسدين المفسدين» دون أن تؤدي إلى فارق ملحوظ في نسب الفساد 
e ll‏ لاسي بعد صدور (العفو) عن بعض الضالعين بارتكاب تلك الجرائم» وبعد ماعانته 
الميئات قابية» من صعوبات بالغة» و هي تحاول النهوض بأعباء مسؤلياتها 

!!. ایام تحديداء رفع شعار (من أين لك هذا؟ ) رسمياً‎ Jari el, 
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والسؤال الان: 

ماهي أسباب التأخر في هذا الإعلان؟ 

ولصالح A‏ التراخي والفتور» في ملا حمّة مصاصي الدماء» والناهين لقوت الشعب 
وثروات الوطن؟ 

أما ا لخبر الفظیع» فهو ما كشفته مؤخرا هيئة النزاهة العامة من أن اعداد المحالين» من موظفي 
المؤسسات الحكومية إلى الحاکم بتهم الفساد في العام النصرم بلغت ثلاثة أضعاف الاعداد 

إذن فالارقام المرعبه في تصاعد. وحالات الفساد المهلكة في als‏ وهذا هو الفشل الذريع 
بعينه» في علاج هذا الداء الفتاك 

وبص احه: 

qu حقیقیه» خرانم الماد‎ ales ف مضار وضع حل حاسم»‎ cin SII اجراءات‎ ol 
العديد من علامات الإستفهام؟‎ ya والاداري خجوله وضعیفه وهذا ما‎ 

کا أن دفاع بعض الكتل السياسية عن الفاسدين من رجاهاء هو Y‏ موضع استغراب 
وتساؤل؟! 

ومن أولويات القضايا التي يجب على مجلس النواب « الحالي التحرك عليهاء هي هذه المسألة 
بالذات» لمسؤوليته الوطنية والتاريخية والسياسية في الحفاظ على ثروات الوطن وأبنائه وامتلاكه 
القدره على كشف المخبا من أسرار (المافيات)» للشعب العراقي النهوب» ولاشك أن هذا 
الشکلات. ونحقيق الاماني والطموحات we‏ 

إن حديث العراقين» ف لقاءاتهم وججالسهمء 2 pels‏ الوطن sam yl»‏ لا پتعدی اخبار 
الفاسدين والفسدین,» في أجهزة الدولة shel fey‏ ويكاد لا بتهي من استعراض الفضائح 
التي تزكم رائحتها الانوف ..!! 

وكل ذلك يضعف هيبة الدولة» ویعرض الثقة برجاها إلى اهترازات بالغة الخطورة. 


ان شرائع السیاء والارض كلها والعایبر الانسانية والقانونية والسياسية والاجتاعية» والاقتصادية» 
والاخلاقية» كلهاء تدعونا إلى أن نعلن براءتنا من كل الفاسدين المفسدين والمتسترين عليهم 

وهي لعنه مستمده من لعنة الله ورسولهء willy‏ وملائكته وعباده الصالحين» scan]‏ على 
عصابات الفاسدین الفسدین» ومن يتسر عليهم أو يدافع عنهم. 


الا 


من الفقر المدقع إلى البطر المفزع 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ 7١11/١/15‏ 


من الفقر المدقع إلى البطر ازع 


النفس البشرية عالم فريد مليء بالاسرار تتلاطم فيه أمواج الرغبات والأمنيات والافکار 
والتصورات والمخاوف والطامع» وهو كثير التضاريس والمنعرجات» وضدید الانفعالات 
متعدد ZI‏ وعمیق الاغوار .. 

ومن السذاجة والتسطیح إن ینظر إلى الكيان الانساني وکائه CA‏ تم التوصل إلى de‏ 
وفهم ما انطوى عليه من معادلات خفية وقضايا مطوية 

إن حالات الإنسان المختلفة وأطواره» po‏ وفقراء ورضاً وسخطأء وصحة ومرضاً وتطرفاً 
واعتدالاء وبشاشة وعبوساء وأملاً وقنوطأء انعكاساتها الرهيبة» ليس على سلوكه الاجتياعي» 
وطريقة تعامله مع الأشخاص والاشیاء والأحداث فحسب» بل حتى عل عقائده الدينية» 
ومتباينة الفكرية .... 

فليس ثمة ما بضمن, إن يبقى الوادع اللطيف» وديعاً لطيفا إذا ثنيت له الوسادة» وأمسك 
بزمام السلطةء أو بشىء منهاء وأصبح فادرا على أن يذيق الناس» كؤوس العذابات المرة.!! 
TE‏ ثمة من ضبان عل أن یبقی» سوبا منضبطاء إذا انفتحت عليه أبواب الثراء 
وانهمرت يتابيع الرخاء» وتكدست بين يديه رزم ضخمه من الأرقام والحسابات 

وهكذا .. 

إن الامتحان الصعب. الذي يخوض غبار معاناته الناس جيعاء فمنهم من ينجح» ويفوز في 
العاجل والأجل» ومنهم من يفشلء ویتد حرج إلى قاع سحيق» فبصطلي بلهيب النيران» ویدفع 
ثمن الطيش والمغامرات والتکر ان .. 1 

هذه هي طبيعة الحياة في شوطها الأول بکل ما ينطوي عليه؛ من إشكال وأوضاع .... 
ومن هنا تبرز الحاجة إلى عامل ((التوازن)) الذي يعتبر صمام الأمان في المعادلات الصعبة كلهاء 
وبمفرداتها الروحية والدنيوية» ولابد من تغليب (العقل) على (العاطفة) في كل الااحوال: . 
ولقد e‏ ذلك في ببتين» فقلت: 


vo 


مابين قلبي وعقل تدور کی از A‏ 


ولو تغلب قبي لحنت a‏ ,6 مالك 
ويعتبر استذكار اثرقابة الاغیّه» أهم العوامل الرادعة» عن كل عمليات الإنحراف» والسقوط 
الأخلاقي» والسياسي والاجتماعي 


ومن الأمثله البارزة على امكانية تحول الانسان من خندق الإنسانية إلى خندق (البهيمية)» 
ومن حالة (الاعتدال) إلى حالة (الإختلال) قصة (ثعلبة بن حاطب) والتي كانت Le‏ لنزول 
عدة آيات بينات من كتاب الله العزيز 

والقصة تقول: = 

إن ثعلبة بن حاطب كان رجلا el pá‏ ول يكن ینقطع عن السجد» وكان يصر على النبي 
RR)‏ آن يدعو له بالمال الوفيرء GA‏ حیانه» هي الفاقة والعوز وانعدام السیوله 

والرسول HH)‏ قمة الكرم والعطاء» فكيف يبخل على سائل بدعاء؟ إلا أنه استشف wk‏ 
بصره» أن المال الوفیر» قد يلعب دوراً عكسياً في حياة (ثعلبه)» فقال له: 

«قلیل تزدي شك كره خی من كثير N‏ 

إلا أن (ثعلبه) واصل ضغوطه عل y‏ لیدعو له بها أرادء حتى قال للرسول BB)‏ 

والذي بعئك بالحق نیا لئن رزقني الله لأعطين كل ذي حق حقه ... 

وهنا لإ يشاء الرسول BEY‏ وبعد ذلك القَسَم» أن يحجب عنه الدعاء» فدعا له بان يرزقه الله 
مالا وفيراً. 

ول تمض فترةه حتى توفي ابن عم له -على رواية - وكان غنياً جداء فانہمرت عليه ثروة 
عظيمة بالميراث ۱ 

وني رواية أخرىء أنه اشترى Le‏ فتوالدت» Sy‏ بحیث ل Ly‏ قادراً على الإمساك بها 
وهو في المدينة» فاضطر إلى الخروج منها إلى أطرافهاء وهكذا كان خروجه سببا في ابتعاده عن 
المسجد» وعن Gel)‏ وأخيرا عن (الجمعة). 


ثم إن الرسول BE‏ بعث إليه جابي الصدقات لیاخذ منه الزکاة فتباطیء ثم امتنع وحنث 


۷٦ 


وهكذا مسخ الال شخصیته» ودفعه حب الدنيا إلى إنكار التشريع AY‏ والانسلاخ من 
ربقة الإسلام . 

وحين بلغ النبي RB)‏ ما قاله (ثعلبه) قال: 

abe ياويح‎ 

ياويح تعلبه 

فنزل قوله تعالى 

(ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلا أتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا عنه وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم بلقونه» با أخلفوا 
الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون) التوبة هلا - ۷۷ 

[Sy‏ مسخ الال شخصية (ثعلبه) مسخت (الكراسي) الوثيرة» شخصيات GES‏ العراق 
الجديد کنا نرمقها بعين التقدیر والاحترام» فإذا هي اليوم في ترف عجيب» وبطر رهيب» بعد 
أن توفرت ا عوامل الانعتاق من ربقة الضوابط والأخلاق» فأصبحت هي في واد» وملاين 
العراقيين المحرومين» من ابسط الخدمات» في واد أخر . 

إنه السقوط المدوي الفظیع» والإنطفاء السريع» وأبشع صور الضياع والتضييع. 


VV 


هل أتاك حديث الكذابين 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۱۸ 


هل أتاك حديث الکذابین؟ 


من القصص التاريخية الحافلة بالعديد من العبر والدروس قصة ذلك الواعظ الكذوب الذي 
قام في مسجد الرصافة بعد أن أدى الصلاة فيه كل من (أحمد بن حنبل) y‏ بن معين) فقال: 

حذئنا أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين قالا: 

حدثنا عبد الرزاق» قال: 

de‏ معمر عن قتادة عن أنس قال: 

«قال رسول الله (BB)‏ 

من قال (لا اله الا الله)» يخلق من كل كلمة منهاء e SU‏ منقاره من ذهب» وريشه مرجان ... 
واستمر في كلام بارد» يسود وجه عشرين ورقة» لو أريد له آن یکتب ..!! 

فجعل Cad‏ بنظر إلى (يحيى )» و(يحيى) ينظر إلى (أحمد) فقال: 

انت حدئته بذا؟ e‏ فقال: 

ما سمعتٌ بهذا Y]‏ الساعة 

فسكتا جميعاء حتى فرغء فأومأ (بجیی) بيده للواعظ Ol‏ تعال» فجاء متوهماً لنوال يجيزه به 
فقال له يحيى : 

مَنْ حدئك بهذا؟ 

فقال له: 

آمد بن حنبل» ويحبى بن معين 

-قال ذلك وهو لايعرفهما معرفة شخصيةء ولذلك لم يشعر بوجودهمافي المسجد - فقال يحبى: 

انا أبن معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله ABR‏ فان كان ولا 
بذ لك من الكذب فعلى غيرنا (....» فقال له: 


أنت يحيى بن معين 


AM 


قال: نعم 

قال: لم أزل اسمعٌ آن يحبى بن معين أحمق» وما علمتة إلا هذه الساعة- 

قال له يحيى : وكيف علمت أني ta‏ قال: 

alls‏ ليس في الدنيا يحبى بن معين» وأحمد بن حنبل SS‏ عن سبعة عشر أحمد بن 
حنبل» غير هذاء 

قال: فوصغ أحمد کمّه على وجهه وقال: 

الذين يعتاشون Je‏ الأكاذيب» والحيل والأحابيل» والشعوذه والدجل» والخرافات» 
أوساط الطبقات الشعبية» المحرومة من نور العلم» والتي لم تنل نصيبها من BUE‏ والعرفت 
ولا دراية لها بشؤون التشريع والحديث .. 

إل أن أخطر تلك الأكاذيب» الأحاديث التي bls‏ بإطار ديني مقدسء وتنطلق بجرأةء 
وكأنها احق الصراح الذي لا ارتياب فيه ..!! 

ولا احد يستطيع إنكار تسرب العديد من الإسرائيليات» وا لخرافات» والأساطير التي ما 
أنزل الله بها من سلطان. إلى الكثير من الكتب والمصادرء وقد Ll‏ بعضها منْ على المنابر» في 
تناسب طردي مع ضحالة» مؤلفي تلك الكتب وأصحاب تلك الخطب ... 

bel‏ إحدى الدواهي العظمى التي مُنيت بها سوح الفکر والتبليغ» على مدار التاریخ» على يد حفنة 
من الأفاكين HL‏ الذين اختاروا هذه الوسائل الدنيئة» للفتك بعقول الناس وجيوبهم ..!! 

وبطل هذه القصت واحد من طبقة معروفة» كانت تسمى ب (القصاصين)ء تتخذ من 
الساحد» والمحافل الدينية والشعبية» منطلقات» ri‏ دورها الوضيعء في إشاعة اخرافت 
HIPS‏ الأباطيل» واختلاق الا حادیث؛ دون وازع من 5 الله أو a‏ من العقل 


والتمحیص السندي والدلاي 54 
و حین قيل لبعض رموزهذه الدرسة الذمیمة: كيف تستسیغون الوضع في احدیث. والکذب 
عل الله؟ 


AY 


قالوا: نحن نكذب له ولا GIS‏ عليه 

وكأنهم يرون أن الغاية تبور الوسيلة .۱۱ 

وما داموا بدعون أنهم يريدون خدمة الدين» فلا جناح علیهم. إذا ما لجأوا إلى اصطناع 
الأكاذيب» لحمل الناس على الطاعة..!! 

وفاتهم أن الدين ليس بحاجة إلى أكاذيهم الباردة» وبضاعتهم الفاسدة» فالدين» من الفوة 
والتصوع» بدرجة lat‏ في غنى مطلق» عن اساطير الدجالين» وأحاديث «mii‏ وهو 
برفض جملة وتفصیلاً كل تلك المناحي اغابطة والاغراض الساقطة ... 

ویلاحظ في هذه القصه: 

آن وقاحة الکذاب. التلبس بلبوس cpl‏ بلغت درجة التطاول على منكري آقواله من 
العلیاء» واجتراح BAS‏ جديدة تضاف إلى اختلاق الحديث» حيث ادعی أن هناك سبعة عشر 
أحمد بن pec fom‏ أحمد بن حنبل العروف.!! 

وانصرف مستهزئاه ناجيا من أي سوء !! 

هذه الخاتمة المحزنة» تذکرنا البوم» بما يلقاه الصادقون الخلصون» من اصحاب الضیاثر 
النقية» والنزعة الوطنية» من مصاثر محرنة» حين يكشفون عن آسرار تلاعب الفاسدین 
المفسدين» بقوت الشعب عبر تسريب المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري» في ضمن ما 
تشتمل عليه البطاقة التموينية من مواد, أو أية صفقه مشبوهة: يقدم عليها هذا الخائن أو ذاك 
فتدور الدوائر على المخلص الطاهر وینجومنها المفسد الفاجر .1۱ 

وهكذا تتراكم المظالم وتستمر فصول الوضع القاتم 

إن ما حدث في (تونس) يكفي OY‏ يملا قلوب الفاسدين المفسدين خوفا من غضب 
العراقيين» وهم يكرعون كؤوس عذاباتهم الطويلة . من الإنقطاع الطويل للكهرباء في غمرة 
برد الشتاء» وتردي الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية ...ناهيك عن البطالة» ومشكلات 
السكن والإعاله .. إليأخر ماني قاموس المعاناة الرهيبة القاسيةء للملايين من الفقراء والبائسين 
ونرجو ألا يمر هذا الدرس البلیغ» دون تفهم e jos‏ أملين تفعيل المشاريع والبرامج الكفيلة 
بإخراج الشعب من البؤس والضيق . 


AY 


الولاء للوطن والجنود المجهولون 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۲۹ 


الولاء للوطن والجنود المجهولون 


قال الشاعر: 
انا هذه الملواطن Ge el‏ نا SL |) ERS Er‏ 
ان خدمنا فلا نريد جزاءا ومن SA‏ 


إنشداد الابن إلى أمّه» فطري عزيزي» تعززه عند الانسان معرفته التفصيلية» بعواطفها AN‏ 
ومواقفها الفريدة في الحنو علیه» ورعايته» والسهر على راحته» GU y‏ من أجل |سعاده .... 

ومن هنا يجري حبها مع الدم في عروقه ... 

ورحلة الأم المضنية» في هذا Ll‏ تبدأ قبل أن يفتح الابن عينيه» ویطل على هذا العا 

إنها تبدأ منذ الحمل»ء وشهوره الاول» ونستمر دون توقف. في دورة متميزة الفصول» كريمة 
الأصول» حافلة JS‏ ما في قاموس الأخلاق من نكران NIU‏ وتضحية ومفاداة» وإيثار 
ونبل» وشغف يفوق حد الخيال ... 

فليس غريباً إذن» أن نشهد الروائع» والملاحم الانسانية في علاقات الأبناء والأمهات 

وإذا كانت (الأوطان) تحتضن الأبناء كالامهات» فمن حقها علیهم أن يكون ولاؤهملماء 
حارا عميقا صادقا 

وهنه ULI‏ بالذات» مسألة الولاء للوطن؛ تعتبر الكاشف الحقيقي؛ عن حجم الإعتزاز 
بتراب الوطن» وصدق الحب لهء والانتاء اليه» وبذل الغالي والنفيس من اجله» وفي سبيل 
رفعته وازدهاره وعلو مکانته» والدفاع عنه JH‏ ذرة من نرات الوجود 

إن هذا الولاء العميق هو مقتفى القاعدة « في علاقة الابن ath‏ وكذلك يجب أن يكون» 
في علاقة (انُواطن) الصالح بوطنه» حيث أن الوطن بمثابة الام - کیا قال الشاعر - وهي 
تستقطب ولاء أبنائهاء وتفجر فيهم ينابيع الاخلاص» وانهار الحبة بمائها العذب الذي بحیل 
الساحات العطشى إلى واحات غناء» ويروى كل الظياء . 


غير أن هذا الولاء الفترض» قد اعتراه من الفتورء ما تغيّرت معه العادلات التقليدية كلها ..!! 


AV 


إن الولاء للوطنء تحول عند المحترفين السياسيينء إلى ولاء للذات» وللجهة وللطائفة» 
وللقومية» وللمنطقة؛ وأحيانا - وهنه هي الكارثة العظمى - إلى الأجندات الخارجية ا موحى 
مهأ والتي لا تريد للوطنء إلا „u‏ والاضطراب» YL‏ الشقاق والاحتراب» Sis‏ تميق 
الخلافات بين الكتل والاحزاب. إلى آخر ما في هذا الباب» من مفردات وأتعاب .. 

هذه هي الحقيقة المرّة التي یففز عليها الکثیرون» ولكنها لاتغيب عن الراصد المراقب للساحة 
السياسية العراقية .. 

وتبرز هنا ظاهرة «الحنث بالیمین» والتي لا يسلم منها إلا النادر من عبيد المناصب 

إن من المعروف للجمیع» أن أحدا لايبوّء منصبا خطيراً إلا بعد ادائه اليمين» y‏ هذا اليمين 
من التشديد والتغليظ» في وجوب التفاني والإخلاصء للحفاظ على تراب الوطن. وسمائه» 
ومیاهه وسيادته واستقلاله ما فيه ... 

ومع ذلك كله ينشغل المؤدون لهذا اليمين بعدة أولويات» في طليعتها احراز الحصة المهمة 
من AS‏ في مسار حموم» ple‏ لمضمون اليمين» و صیفته؛ ودون AO‏ بحرمته الشرعية 


والقانونية .. 

وتطفو المفارقات على السطح» لتزيد الطين بلة» وتضيف إلى الملف الساخن مزیداً من 
التعقيد... 

والسؤال الآن: 

كم هم أولئك الذين يفتحون مسامعهم وقلوبهم JA‏ هذه التذكرة؟ !! 

ومَنْ منهم ينطبق عليه وصف القائل: 

وليس صديقي مَنْ EN‏ كلمة PAE AE‏ 
هل يسوغ الطالبة بثمن خدمة الوطن؟ 


إن بعض البالغين في الاستحواذ على المكاسب والامتيازات ربا يخيل له» أن ذلك امه 
مشروعء حبث أنه الثمن ool by‏ نا قدم من أعمال وانجازات(....»» وفاته أن الابن البارء 
ليس له مطالبة”أمه col SL‏ فهذه الطالبة هي BLA,‏ بعينها ..!! 


AA 


إننا نتطلع إلى أن يكون للعراق في كل مرفق عام» وقي كل مجال من حالات البناء» والإعيار» 
والتنمية» والنهوض بتغطية الحاجات الانسانية والاجتاعية والصحية والثقافية والتربوية 
والإعلامية فيه جنود مجحهولون, لا يريدون لجهردهم التابعة من حبهم للوطنء ذلك الجراء 
Jed‏ لكاهل الوطن وأبنائه 

إن قافلة الحنود المجهولين تضم بين حناياهاء الصفوة الطيبة» من الوطنيين المخلصين 
الصادقين» العاملين جد وصمت» be VA»‏ دون غبرهم» من الانتهازين والمتاجرين 
بالشعارات. موقعهم الفريد في وجدان cae Vt‏ وفي ذاكرة الوطن 

وإليهم مناء أزكى التحاياء وأعظم التقدير» وخالص الدعوات والأمنيات. 


وصدق من قال: 
إذا أعجبتك Jas‏ امرئ OS‏ ج 


فليس عل الجد والکرمات إذا y is‏ حاجبٌ lis‏ 


A4 


تأخير المتقدم وتقديم AU‏ 


نشر فى جريدة Es‏ الجديدة ۲۰۱۱/۱/۳۰ 


تأخير المتقدم وتقديم AU‏ 


قال الزخشري (ت ۰۸۳ هجرية): 
سین من هذا الزسان واهله فا أَححدَمِيْ ألسنٍ الناس ْم 


واخرن دهري وقَدّمعَ مغشرا على أنهم Adsl, dul y‏ 
في التاريخ البشريء آلوان من الفارقات» قد ترتقي أحياناً إلى مرتبه (العجانب) الکبری» وإلا 
فما معنى تسنم(المعتصم) الخلافة بعد أخيه co ll‏ عا بني العباس -» وهو - أي العتصم- 
Ze‏ لايفقه الإلمام بالحروف الأبجدية .!] 


يقول التاريخ: 

وصله كتابٌ من أحد ولاته يقول: 

:- مط را كثر معه الكلا) فقال لکانبه -وهو يقرأ له الرسالة‎ ly) 
ما معنى الکلا؟‎ 

فلم يكن بمقدوره أن يجيب .!! 

فقال المعتصم: 


سبحان (bl‏ خلیفتآمه وكاتب أمنّ to.‏ 

مع أن الکلا لیس من الفردات الغربية الغائبه» عن الأذهان» إنه - العُشْب -» كيا هو معلوم» 

وبقى هذا السلسل الرهيب من العجائب» يتكرر جيلاً بعد جیل» حتى وصل إليناء في أبشع 
صوره وألوانه» وعلى كل الصعد والمستويات .!! 

وإذا كان الزخشري ينعی على زمانه؛ أنه دم عليه» من لایقاس به في العلم» فاننا نشهد الیوم» 
تقدم مزوري الشهادات العلمیة» على أصحاب الکفاءات الحقيقية من الا کادیمیین 

إن (فیروس) الأميّة - بمعناها الاعم - الشامل لكل ضروب التخلف احضاري. «JUN y‏ 
والعرفی» يكاد لايبارح معظم الواقع الحساسة في البلد .1] 


ay 


واذا كان العلم» والكفاءةء واخبرة» والقدرة على النهوض بالمسؤولية» والتزاهة في طليعة 
المعايير الوضوعية التي يجب أن نراعی» في قضية منح الحقائب والمناصب» 

فان عترفي السياسة. في العراق الجديد» قد شبّعوا هذه المعايير والضوابط ودفنوها في مقابر 
المحاصصات السياسيةء والطائفية» والقومية؛ وبات البلد خاضعا e AN‏ 

والمصالح الذاتية والفئوية» ورهينة الممارسات الفجةء والصغقات المشبوهة . 

ey‏ الاسس الحضاريةء والقيم الوضوعية» والعدل. وتكافؤ الفرص. والحقوق الانسانية 
المهضومة السلام .۲ 

إن ألسنة الناس إذا كانت تتناول acd‏ والتجریح» آولئك الوالغين في مستنقعات الخالفة 
at pall‏ للدستورء و الحتالین على القوانین, واللاهثین وراء الاطیاع والصالح الذاتية والفئوية» 
والمتصيدين في الماء العکر» فلا موضع لتوجیه اللوم أو العتاب لمم لانهم انا برفضون التعایش 
مع الظلم والظلام» ویدینون الاقزام ..» وکل ذلك Y‏ بصطدم مع القواعد والاداب العامة» 


ولایشکل خرقاً للقیم والوازین 
(لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا مَنْ ظلم) النساء/ ۱۸6 


فمن حق المظلوم أن يرفع عقيرته بظلامته» بل من واجب المواطنين العراقيين جميعا OT‏ يهبواء 
لإنقاذ البلاد coldly‏ من كابوس الحاصصات. فإنها مقبرة الواهب» ومصيبة المصائب» 


وعجيبة العجائب 
إن تقديم المتأخرء وتأخير المتقدمء ما هو إلا السرطان القاتل الذي لاتنفع معه كل - 
(السکنات) على - قلتها - 


وانه لن المحزن le‏ أن يكون العراق» مهد الحضارات الکبری» ومثوى LEY‏ والائمه 
ومهوى القلوب والافنده» وبؤرة الفكر والمعرفة والابداع» وموطن العلياء الأفذاذ ..» اسيرا 
لألاعيب «الحاصصة»» ومحروماً من معظم الخدمات» ولا يسمع من الساسةء إلا البارد من 
ارات والناشز من AS‏ 


4¢ 


أين الحوارات الساخنة 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱/۳۱ 


أين الحوارات الساخته؟ 


من أهم الأولويات التي لايسوغ للمسؤول الغفلة عنهاء معرفة بض الشارع ومايعتمل 
في نفوس الواطتین. وما يتداولونه من قضاياء وما يطمحون اليه» وما يرزحون تحت وطأته 
من اعباء .. 

لماذا؟ 


لأن المنصب الرسمي GIS‏ لا تشریف. وهو فرصة لتقديم أكبر حجم من الخدمات 
للمواطنين» وليس فرصة ˆ للانتفاخ الذاتي» وتكديس الثروة» واستغلال المنصب» والعناية 
الفائقة بالأهل والأقربين والاصهار والأصدقاء بعيدا عن هموم الناس ومشكلاتهم الحياتية 

إن اهتبال الفرص السلطوية لتكريس الذات -الفردية أو الجماعية -خيانة حقيقية للشعب 
والامة»تدخل أصحابها في عداد النبوذین .. 

ومن وسائل الوقوف على نبض الشارعء التهاس المباشر بين المسؤولين والمواطنين» وهذا ما 
يتهرب منه الكثيرون (...) لقَصّر نظرهم وضيق أفاقهم» وتزايد خاوفهم من الاحراجات التي 
قد يسببها لحم هذا الانفتاح» leg‏ هو طريق صحيح لتشخيص الداء ومن ثم تقديم الدواء 

إن كتب التاريخ» تروي لنا العديد من الحكايا والقصصء التي تكشف عن مارسة بعض 
الطغاة والجبارين من الحكام» فضلاً عن غيرهم» لمثل هذا الاسلوب ..۰ فلیاذا لا يلجا اليه 
حكامنا البعيدون عن مثل تلك المظالم Poly‏ 

لقد وقفت على حوار ساخن» جرى بين الحجاج بن يوسف الثقفي - وهو الجزار الشهيرء 
والسفاك الكبير الذي لايجهله aol‏ والذي قال فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز J)‏ جاءت 
كل Ul‏ بجبارها وجئناهم بالحجاج لغلبناهم) في ادانه صريحة غاضبة لاسلافه الذين سلطوا 
هذا الغشوم الظلوم؛ المتعطش للدماء على رقاب المسلمين -وبين رجل من الحجيج» وقد 
جرى الحوار في المسجد الحرام» وفي موسم الحج تحديداء فلقد استرعى انتباه الحجاج آعرايي» 
كان يلبي بصوت عال (...» فأمر بجلبه» وهنا بدأ احوار الساخن - على ما جاء في بعض 
المصادر -: سأله الحجاج قائلاً: ممن؟ 


av 


فأجاب الأعرابي: من بطن آمي ول يقل له من أية عشيرة أو بلدة 

قال الحجاج: من أين استقصي أثرك ؟ 

فأجابه: من ظهر أبي 

قال الحجاج: بل pel‏ من أين جنت؟ 

قال: من الطائف 

-ويبدو أن الاعرايي» ‏ يكن يريد أن يسهل على الحجاج مهمته 

في التعرف عليه - 

قال الحجاج: كيف OS‏ محمد بن يوسف؟ 

والحجاج هنا حين علم أن الرجل من الطائف. بادر بالسؤال عن أخيه (...) 

-وكان Uy‏ على الطانف -» وهما وجهان لعملة واحدة» 

فأجابه الاعرايي Seb‏ 

[ ترکته عظیہاء جسيماء خراجا و لآجاء لبّاسا حريراء أكلاً شارباً يلعب باموال عباد الله ] 
قال احجاج: آنا لا آسالك عن سيرته الذاتية» وانما أسأل عن سيرته الاجتماعية مع الناس 
فأجابه الاعراي: 

ترکته ظلوما غشوماء أمرا بالنکر» تارکا للمعروف» عاصیا ed‏ مطيعا للناس 

قال الحجاج أتقول ذلك وأنت تعلم موضعه مني؟ 

قال: بل آنا زائر لنبي الله (RB)‏ ووافد عل بیت الله افتراه أعز مني بمكانتي من الله ونیه؟ 
فسكت الحجاج 

وانسل الرجل .... 


وهنا Y‏ بد من ملاحظة هامش الحرية الذي تركه الحجاج للرجل» في أن يفضي بكل ما يريد 
قوله» من نقد لاذع» ووصف للحالة بارع وتذكير نافع» للظلوم الغشومء دون أن تأخنه في 
الحق هواده. 


4A 


والسؤال الان: 

كم من المسؤولين اليوم من يلجأ إلى مثل هذا الاستنطاق مع عامة الناس؟ 

وكم منهم من يسمح للمتحدث في الاسترسال بذكر المعيب من الصفات والخصال والاعيال؟ 

وكم منهم من يقوى على الاصغاء لمثل ذلك البيان المليء بالنقد والاستهجان؟ 

ثم كم منهم من يملك نفسه من الغضب والانفعال مع أمثال هؤلاء الرجال؟ 

Lil‏ ندعو من موقع النصحء والحرص على الصالح العام لتكثيف اللقاءات والحوارات 
والکاشفات. بين المسؤولين والمواطنين في جو من الصراحة والواقعية» وفي ذلك صلاح 
البلادء وطي لملفات التقصير والعناد . 


4 


من الأمير الظالم 
إلى رموز السلوك القاتم 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱ 


من الأمير الظالم إلى رموز السلوك القاتم 


قرأنا في بعض كتب الادب» قول الشاعر يصف ¡LS‏ 
قدبطدلينابأمي A HZ A‏ 
فهوركالجزارفينا ند كر الله ويذبح 
إنه Be‏ بالغ الدقة والابداع للحاكم الذي de‏ بالدين» ويتمشدق بالالترام والعبادت 
ويتظاهر بالتقوى والورع» ولكنه ظلوم سفاح» لا يبالي بإراقة الدماء وإزهاق الأرواح» وإذلال 
الناس في انتهاكات صريحةء لجوهر الشرائع والأديان وخروج واضح على كل القواعد الإنسانية 

والقانونية والشرعية والأخلاقية 

إن البحث عن الغطاء الشرعي» للممارسات السلطوية الجائرة ظاهرة مالوفه على مدار 
التاريخ وإن أخطر ألوان الإساءة إلى الدين» هو ما يقترفه ا مسلطون على رقاب الناس باسم 
الدين والدین براء ما يصنعون .... 

وقد مرت الإنسانيه بحقب تاريخيه» كان یذبخ فيها المعارضون بجريرة (الزندقه) في حين أن 
الدوافع الكامنه وراء تصفيتهم لم تكن إلا العارضة السياسية 

ولقد تتبعت السلطات الأمويه والعباسية أنصار fal‏ البيت (عليهم السلام)» من ello‏ 
ومفکرین؛ وقوافل ضخمه من الأبرار والأحرار والحرائر وراء كل حجر ومدرء وکالت لحم 
ماشاءت من التهم الزائفه لتحجبهم عن مسرح الحياة ... 

وكل ذلك قد تم استنادا إلى فتاوى Bley‏ السلاطين» وفقهاء السوء والتي صدرت بلا 
هواده» طبقا لمقاسات الطغاة وهوى الحكام الجبابرة 

وقد شهد العراق في العقد الأخير من أيام الدكتاتورية البائدة ما يسمى (بالحملة الإيمانية) 
التي أطلقها الطاغية المسعور بعد أن لبس جبة الناسكين وتظاهر بجبه للدين والقيم القدسة 
حتى كتب القرآن العظيم بدمه ....۰ والدم -كما هو معلوم- من النجاسات فكيف يسوغ ان 
يكتب به القرآن؟ 


۱۳ 


إنه الجهل الفظیع» والمحاولة اليائسه للتغطيه على الجرائم الکبری التي اجترحها (القائد 


الضرورة»» وكان لسان حاله يقول: 
GES‏ من جند ابليس BM‏ بى الحال حتى صار ابليس من جندي 


مشيلا في القتل» والاغتبال» وحامات الدم وانتهاك الأعراض 

ومصادرة الحقوقء والأموال» وبعد أن امتلا العراق بالمقابر الجماعيّه» التي لم يلم منها حتى 
الاطفال .... 

فأبن موقع (الإيمان) في مثل هذه المسيرة الظالمة الغاشمه؛ الشبعه بتحدي 

الرحمن. والمليئه بروح الجحود والنكران؟ 

والسؤال الآن: 

هل ينعم العراقيون اليوم بعد أن زال عنهم کابوس الدكتاتورية» بيا كانوا يحلمون به» من 
عدل وأمان واستقرار» وتوفير لفرص العمل» وحرص عل تمتعهم بحقوق (الواطنه) كاملة 
غير منقوصه؟ ويؤسفنا أن نقول في مقام الجواب: 

إن أمال هم قد خابت» وم يشهدوافي مارسات معظم التظاهرین بالدین» والمنتسبين إلى تياراته 
وحركاته -ما يمكن أن يعزز مصداقيتهم ومواقعهم في وجدان NI‏ 

لقد El‏ عليهم ((الفارقات)) الكثيره والواخذات المرة» وأيسرها الاخفاق في آدانهم 
لواجباتهم في تقديم الخدمات للمواطنين في العديد من ال حقول؛ وعلى شتى المستويات 
والأصعده» وآخرها الترف GLE Vy‏ والاستهتار بكرامات الواطنین» والبعد عن تفهم 
ers?‏ والسعي الدانب الحثيث للاستحواذ عل المال العام 3 ظل seb ol‏ معان الحرام 
في الإسلام 


۱۰ 


الشبق السلطوى والطغيان 


نشر فی الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/۲/۲ 


الشبق السلطوي والطغيان 


من النادر أن ad‏ رجلا لاتغيره السلطة عيا كان علیه» قبل أن يتربع عل الكرسي» ويتسنم 
منصبه المسحور 

Ueli sa التحوّل قد تبلغ‎ öl 

قال ابن سعد -عن عبد الملك بن مروان - 

«کان عابداء زاهداء SC‏ بالمدينه قبل خلافه» 

وقال العسكري عنه: 

أنه أول من نبى عن الكلام بحضرة الخلفاء» وأول من نهى عن الامر بالعروف وجاء في 
بعض المصادر التاريخيه أنه خطب بالمدينة بعد قتل ابن الزبير فقال: . 

Lalo‏ بعد» Edi‏ با خليفة الستضعف -يعني lee‏ -؛ ولا الخليفه الداهن يعني معاویق 
ولا الخليفة المأفون يعني يزيد» 

إلا وآن من كان قبلي من الخلفاء» كانوا يأكلون ويطعمون من هذه الأموال إلا وأني لا أداوي 
هذه الامه إلا بالسیف (....) حتى تستقيم لي قنانکم الى أن قال 

د والله لايأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذاء الا Ls‏ عنقه 

ثم نزل 

-ولولم يكن من مساونهه كما قال ابن الجوزي -إلاً الحجاج» وتوليته إياه على المسلمين» 
Jey‏ الصحابةء بهنیهم» ویذطم قتلا وضربا وشتها وحبساء وقد قتل من الصحابةء وأكابر 
التابعين مالابجصی؛ فضلاً عن غيرهم - لكفاه ذلك طغیاناً وتجبراً 

وهكذا تنمر وتجير وكانت السلطة أكبر عوامل طغيانه وتجاوزه على الحدود والضوابط 
الشرعية والسياسية والانسانية 

وحين سال (ابن طباطبا) العلوي المعز - صاحب القاهره عن نسبه: 


جذب نصف سيف من الغمد وقال: هذا نسبي 


۱۰۷ 


ونثر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال هذا حسبي 

وتدور عجلة الطغيان حتى تصل إلى من ادعى العلم بالغيب من الحكام 

قال ابن خلكان 

إن العزيز -وهو أحد حكام مصر -صعد المنبر فرأى ورقة مكتوب فيها 
بالظلموالمجورقدرضينا وليس ltl, 2 SIL,‏ 
ولقدادعى طافغيةالعرقالمقبورهءأنه يقر العیون 
al‏ مافاب Jo dl 3 ry‏ عل ¿es > «del‏ الناس 
والأحرار من الناس» هم ضحايا الطغيان السلطوي» في كل عصر ومصر 

وما قوافل الشهداء الضخمه والمقابر الجماعية الرهيبه» Y]‏ الدلیل العملي Je‏ ذلك 

Ul‏ عبيد الدنياء فشأنهم المداهنة والخنوع؛ والتكوص عن المواجهات الساخنه مع الجبابرة 
إن عامة المسؤولين العراقيين الیوم» يفتحون قلوبهم قبل اذانهم لكلات الاطراء والمديح» 
والتغني بإنجازاتهم» وبطولاتهم, إلا أنهم لايطيقون الاستماع إلى کلیات النقد البناءء ناهيك 
عن تعداد الموجع من الممارسات السلبية» والاخفاقات» وتراكم التقصيرات في Sle‏ خدمة 
الواطن والوطن 

وقد يسارع بعضهم إلى إقامة الدعاوی القضانیه» في عملية إرهاب فكري ونفسي للاعلام» 
والكتاب. کا Ol‏ إساءات واعتداءات عناصر حمايتهم, لم تتقطع حتى الان» رغم الضجيج 
العاني» والاستنكار الشديد. لحل تلك المواقف المحتقنة المرفوضه .. 

وان أهم ما يلفت النظر في هذا المضمارء هو سريان روح الطغيان من أصحاب المواقع 
الكبرىء إلى من هو دونهم بمراتب» في حلقات جديدة من مسلسل الطغيان السلطوي 

حدثني أحد العاملين في احدى دوائر الدوله بان مسولا بارزً فيها پفرض عل كل الموظفين 
الصغار في تلك الدائرة» أن يغيبوا عن وجهه لكي لايراه أحد منهم وهو يسير في مراتها...ال 
هذا الحد الفظيع من الاستكبار وصلت بعض الدوائر الرسمية ..وحدثني اخره بأنهم استقبلوا 


۰۸4۸ 


واغراءات» فأوقعهم d‏ أرادوا الاجتماع به» بعد فوزه(...) وجدوا لوحة مكتوبة 
على الباب مفادها: 


(ás ye (الراجعات الخاصة‎ 

والسوال الان: . 

الى من يلجا المواطن حين تعن الحاجة إلى مراجعة السوول؟ 

Of‏ التجبر والتذمر لاينشاءان إلا من عقدة نقص كبيرة تنطوي عليها ضلوع التفرعن» وإنه 
لملعون JS‏ الموازين والمعايير السماوية والارضیه» ولن بتاح له أن يحظى بموضع حقيقي في 


وجدان الناس 
قال الشاعر: 
Je,‏ ما يبقى Soy‏ دان إن المناصبٌ لاتدوم طويلاً 
وقال آخر: 
وان السر؛ Bs tt‏ > لمن رَوَى 


إن أصحاب الفوس الكبيرة من الرجال الافذاذه هم الاحسن خلقاً والاکثر تواضعاً 
كا انهم في غاية الحرص على أن یصلوا لیلهم بنهارهم» في خدمة الشعب والوطن 
وهؤلاء هم الذين يحفرون مواقعهم في ذاكرة التاريخ وني أعياق القلوب والضمائر 


١. 


من الصدق والصفاء 
إلى التقعر والإلتواء 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۳ 


من الصدق والصفاء إلى التقعر والالتواء 


(الثوابت) في “sl‏ ليست كثيرة» - كا هو معلوم -. عل العكس من (المتغيرات)» التي 
Y‏ دا حركة خطوطها البيانية من التذبذب» 

ولعل هذا هو الشر في كثرة التناقضات. والمفارقات» والمغالطات» J‏ 

(أقوال) السياسيينء (وأفعالهم) 

إن التحول عندهم» من موقف إلى موقف. قد يكون بزاوية منفرجة» وحينلذء تتراقص 
الاسئلة وتتزاحم التساؤلات» عن آسرار التحول الرهيب؟! 

بالأمس القریب» كانت بعض الكتل السياسية» تتحمس للابقاء على (القائمة المغلقة) في 
الانتخابات» ولكنهاء وبعد تبني الرأي العام العراقي» لفكرة (القائمة المفتوحة)» اضطرت 
للتظاهر بتغبير رأيهاء ول تعد تسبح ضد التبار ..الا أن انصار القائمة المفتوحةء للاسف عادول 
وجعلوها يوم الانتخابات ۳/۷/ ۰۲۰۱۰ في أضيق دوائر الضيق» بعد أن صوتوا لأفراد فيهاء 
لايتجاوز عددهم أصابع اليد إلا قليلاً .11 

ومن الصعوبة بمكان» آن پرسم الوقف السياسي» بمعزل عن حسابات الربح والخسارة» 
الذاتية cds pally‏ لدى معظم الكتل السياسية» ورجال المناورات» و «SoLo glall‏ والساومات 
فيها تحدیدا 

إن أضعف التشكيلات الوزارية مثلاء تغدو he yar‏ عند الفریق السياسي» الذي قوبلت 
طلباته بالقبول» واستجيب «U‏ دون مزيد جهد وعناء» وإن لم تكن (التشكيلة) متوفرة على 
عناصر القوةء في حقيقة الامر .!] 

وإذا كان «الکذب» GOL‏ تلجأ اليه الجيوش التحاربة أحياناء فان آلوانا من التمويه 
والتضليلء تلجأ إليها معظم الكتل السياسية» وهي تخوض غار صراعاتها السياسية مع 
الأخرين 

إن هناك اتجاها معروفاء يقيم الحواجز بين (السياسة) و(الأخلاق) ويعتبر العامل السياسي» 
بعیدا os‏ القواعد الأخلاقية وأفاقها .. 


۱۳ 


وهذا ol EY!‏ ليس بصحيح على الاطلاق» على مستوى النظرية» وان كان Gee‏ ف 
مسارات المحترفين السياسيين العاصرین» حيث لا تلازم بين التمرد على القيم الأخلاقبة 
والممارسات السياسية» 

ومن هنا تلتمع في التاريخ مواقف A]‏ البدأین» وتبقى شاعه خالده وهي y‏ تعدو أن 
تكون» انعكاساً Lobe‏ لخلفياتهم الفكرية والعقائدية التي يحيدوا عنها قيد أنملة 

إننا من عشاق مدرسة التحلي بالمناقبه السياسية» وهي لا تنشى إلا المواقف بعبير الحب 
والانسانية والسلام» Y‏ تصدر إلا عن رعاية كاملة لمصالح الشعب والوطن 

إن الاحتراف السياسي قد يقود إلى فوز هذا الرشح أو ذاك في عملية انتخابية معيّنة» ولكن لا 
ole‏ لصاحب الالاعيب أن يحتل مكانه في قائمة الوطنيين المخلصينء الذي تلهج بهم ألسنة 
التاريخ 

ان الأرتباط السياسي بتراب الوطن؛ ومصالح الامة» y‏ وحجم الخدمات التي يقدمها للشعب 
والوطن هو العبار الحقيقي للنجاح 

وعليه ألا يغتر با يسمعه من التملفین» والانتهازیین» الطامعين بإيقاعه في الفخ» وصولاً إلى 

إن عليه أن د يستكشف الحقيقة» عبر الخبراء الصادقين» ومراكز استطلاع الاراء» واعداد 
الدراسات والبحوث التعلمه بقضايا البلادء والجماهير at daa!‏ للاداء المتميز» في اشباع 
حاجاتهاء و تلبية طموحاتهاء وحمل آلامها وأمالا . 

كا أن عليه أن يعمد إلى مراجعة ذاته وحسابانه» بين الحين والحين» ليصدر الحكم على نفسه 
بنفسه نجاحا أو As‏ تقدماً أو تأخراء افراغاً للذمة أو velo‏ 

ومن طريف ما وقفت عليه في هذا الباب: 

ان الوزارة العراقية الاولى» التي شكلها عبد الرحمان النقيب» كانت قد عهدت بحقيبة 
((الداخلية)) للسيد طالب النقيب - الشخصية المعروفة بطموحها السيامي» والمتطلعة 
إلى كسب المزيد من الامتيازات - فلم يكن یرضیه أن يتقاضى شهرياء ما يتقاضاه زملاؤه 


١15 


الآخرونء فأقترح الندوب السامي البريطاني أن يجعل راتبه» کراتب وزير الداخلية في اسطنبول» 
خسة آلاف روبية» في حين أن راتب زملائه كان ثلائة آلاف روبية 

وكان الوزراء قد اتفقوا ld‏ بینهم» قبل انعقاد Le‏ الوزراء» على معارضة الا قتراح المذكورء 
عند تقديمه اليهم وعندما انعقد المجلس» وبدأ السيد طالب النقيب يرمقهم بنظراته المرعبة» 
بدأو | بالتراجع والتخاذل . 

كان أول المتخاذلين «ساسون حسقيل» حيث سارع إلى القول (موافق)» 

ثم أخذ الوزراء الاخرون يقتدون به واحدا بعد واحد» حتى وصلت النوبه» إلى (عبد المجيد 
الشاوي)» وكان ظريفاًء معروفاً بنكاته - فبدلاً منْ آن يفول (موافق) قال (منافق) . 

وهكذا مارس الشاوي عملية التقد الذاتي بأروع أسلوبء وكان الصادق الو حيد» من بين 
كل أولئك الوزراء المهزومين نفسياء وأخلاقباء وسباسباً والسؤال الآن: 

من هم أمثال (الشاوي) ضمن المرحلة الصعبة الراهنةء الباحثة عن الإعمار والاستقرار 
والازدهار في «العراق الجديد»؟! 
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احتحاجات المرأة متواصلة 


نشر فى الزمان بتاريخ 0/ 7١11/7‏ 


احتحاجات المرأة متواصلة 


مع بزوغ فجر الرسالة الإسلامية» احتلت المرأة» موقعها النسجم مع انسانيتهاء ووقفت 
مع الرجل على قدم المساواة» في الحقوق والواجبات بإستثناء حالات خاصة ترتبط بطبيعتها 
البايلوجية» وأسدل الستار على تاريخ مظلم» من عذاباتها ومعاناتها المرّة أيام الجاهلية. 

وقد تلالا ذكر المرأة» مقترنا بالتعظيم والإجلال؛ بعد المواقف التاريخية المشرقة لام المؤمنين 
(خديجة) - اغا - في دعم مسيرة الرسالة والرسول (HE)‏ 

واذا كان القادة الهداة من fal‏ الببت (عليهم السلام) تاجا على رأس هذه الامة فان الزهراء 
البتول فاطمت هي دون شك 553 هذا التاج. 

وهكذا برز دور المرأة ملتمعاً في دنيا الرسالة dy‏ حباة السلمین 

وطموحات الراة السلمة | تقف عند ا دود التقليدية» بل تطلعت إلى آبعد الا فاق وهاها 
öl‏ يذهب الرجال - وهم فرسان الجهاد - بالاجر كله فساورها القلق من اَن في هذا الیدان 

وافدة النساء 
وهو بين اصحابه فقالت له: 

بابي أنت وأمي يارسول الله إني وافدة النساء إليك 

وأعلم - نفسي لك الفداء - أنه ما من امرأة کاننة» في شرق و لاغرب» سمعت بمخرجي هذا 
الا وهي على مل رأبي 

إن الله بعثك GEL‏ إلى الر جال والنساء» El‏ بك وبالهك الذي أرسلك 

Ul,‏ معشر النساء GIy pat‏ مفسورات» قواعد بیونکم» ومقضى شهواتکم» وحاملات 
أولادكم 

وإنكم معاشر الرجال» فضلتم علينا بالجمعة والجياعات. وعيادة المرضى» وشهود الجنائزء 
والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله 
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وان الرجل منکم» إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاء حفظنا لكم آموالکم» وعَرَلنا لكم 
أثوابكم؛ وربيّنا لكم آبناءکم» آفیا نشارككم في الأجر يارسول الله ؟ 

wal‏ النبي )5( إلى أصحابه ثم قال: 

١‏ هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه »؟ 

فقالوا: 

يارسول الله ما ظننا امرأة تبتدي إلى مثل هذا 

فالتفت إليها CBR)‏ فقال :U‏ 

a‏ ايتها المرأة» وأعلمي مَنْ لك من النساء» أن حسن JAS‏ احداكم لزوجهاء وطلبها 
مرضاته» واتباعها موافقته يعدل ذلك كله» 

فأدبرت المرأة» وهي تبلل وتكبّر استبشارا 

وهذا النص يدعونا إلى تسجيل العديد من الانطباعات. منها: 

الحرية المطلقة التي كانت تمتع بها المرأة السلمة» في ابداء رأيهاء وبكل جرأة وصراحقه 
ودونیا خوف أو irs‏ أمام الرسول (BR)‏ والصحابة» وتسلط الاضواء عل قضايا حطيرة 
تهمهاء ولا تكتفي بذلك» بل تعتبر نفسها (نقيبة النساء)ء وناطقة باسمهن 

لقد أعربت عن المعاناة النفسية من الحصار الفروض عليهاء والذي يربطها بجدران منزهاء 
js‏ عليها هامش التحرك خارجه..!۱ 

إن معظم أوقات المرأة تستهلكه أعباء المنزل» وما يتصل بتلبية نداءات الأزواج» وتربية 
الاولادء والعناية cop‏ والقيام مقام الأزواج في الحفاظ على أموالمم أثناء غيابہم» والانشغال 
حتى بغزل ثيابهم» دون المشاركة في حمل الفعاليات الاجتماعية والعبادية !! 

وهنا لابد من المسارعة إلى القول بان المعاناة الشکو منهاء ناشئه من العرف الا جتاعي» ومن 
تعسف بعض الازواج» ولیست ناشئة من الالزام الشرعي» وإلا فإنه لا حق للزوج في منع 
زوجته من الخروج من النزل» إذالم يتعارض ذلك مع حقوقه» وليس له أن يجيرها على ان تغزل 
له ثيابه Ste‏ ولا مانع يمنع من مشاركة المرأة في اجحمعة» والجماعة» وحضور الجنازة» إلا أن 
ذلك لا يتسم بالوجوب الشرعي عليها 


۱۳۰ 


آما الحج فهو فريضة تجب عليها عند الاستطاعة» كيا تجب على الرجال 

ومنها: 

أن المنطلق في حديث doll‏ يكن الحسد للرجال» بمقدار ما كان يتضمن التأسف على ما 
يفوت النساء من الأجر AI‏ العد للمجاهدين في سبیل الله 

وهذه هي الروح الابانيه المتوثبة» للحصول على رضوان الله ومثوباته» وهي من أهم 
الکواشف عن عمق الايهان ورسوخه ونقاء الضميرء وسلامة التمسء والوعي العميق 


ومنها: 

أن ثناء الرسول CBE)‏ على (أسياء)» ما هو الا الوسام البارك الممنوح لما منه CBB)‏ تقديرا 
لوعيها ودينها وموقفها . 

والمهم: 


أن مايفوت المراة من مثوبات cal ghd‏ يمكن أن يُتموض عن طريق جهاد آخر» هو جهادها نی 
عملية SEN)‏ هي أهم النظريات في السعادة الزوجية» حيث أنها تحيل البيت إلى 
واحة عابقة بعطر الحبء والتفاهم والانسجام» وخلق المناخ الملائم لتنمية الاطفال على أحسن 
الوجوه» نفسيا ودينيا وخلقياً 

|S‏ أوقفنا النص» على الحو الشبع بالتقدير والاحترام» من قبل عامة الصحابة -الذين شهدوا 
اللقاء - لأسياء بنت يزيد الأنصاريء غير منكرين عليها شيئا Le‏ قالته 

ولقد كانت النهاية سعيدة للغاية» حيث انصرفت (أسياء) ENDE‏ وخرجت وهي 
Se‏ وتكبرء إشعارا بفرحتها الغامرة 

الأزمة الراهنة: 

a‏ أول امتحان حقيقي سقط أدعياء الانتصار لحقوق المرأة» في العراق ابجدید مصداقا 
لقول الشاعر: 

م بدمي با لبس فيد که درا اما 


حيث كان التهاون كبيراء من قبل معظم الكتل السياسية» في نرشیح النساء للحقائب الوزارية 


۱۳۱ 


ls,‏ لذاذة الكعكة الوزاريةء دعتهم إلى الاستثثار بها وحدهم من دون أن يكون فيها 
نصيب للمرأة العراقية 

إتنا إذ نأسف لعل هذه ال مارسات السياسية المليئة UY‏ والاجحاف» بحق المرأة العراقية 
المؤهلة للمواقع الوزارية» نطالب بان يكون للمرأة العراقية حضورها الفاعل» في العملية 
السياسية» by‏ كل ما يتصل بهاء في مجالات عارسة السلطة والادارة» لتحظى هي SAY‏ 
بشرف خدمة الشعب والوطنء ولتشارك مع اخوانهاه 

في عملية البناء والتنمية والاعمار» ودفع عجلة التقدم والازدهان 


ورفعة ابناء العراق ويناته. 


wY 


الوجه العابس والسلوك البائس 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/٩‏ 


الوجه العابس والسلوك البائس 


قال الشاعر: 
تلخدت التعمة لا ee ee ut‏ موه وه 


عله العراقين الیو بشتد أرواهاء مع مستحدني النعمةء وتحديداء 


عمن أتيح له بفعل الوضع الاستثنائي الخاص للعراق» و کل ما رافقه من اختراقات للأصول 
والمعايير الموضوعية أن يستحوذ على (مَؤْقع) مهم في سم السلطة» وأن يلتهم ما شاء من 
حلاوتها .. 

إن هنالك العديد من الأحاسيس» الكاشفة بصدق» عن حالات مؤسفة» 

تلازم النفوس الضعيفة التي لم تستطع التخلص من أثار ماضيها الشبع بالآهات والبؤس» 
وبا موجع من الازمات» وكأنها تريد ba Fol‏ عذاباتها الماضية على الآخرين tt.‏ 

إن الشاعر وضع يده على الجرح» وأشار إلى شريحة معيّنه بالذات» By‏ أوضاعها النفسية 
والبنيوية» التي جعلت منها Vite‏ للزهد في اصطناع المعروف» واستباق الخيرات» وهكذا 
ينحسر عنها الصنيع الاجتماعي النافع واحس الإنساني .. 

يلاحظ على مستحدثي النعمة» امياکهم في مارسات che gt‏ ومسارات da a‏ لاكتنار 
الأموال والعقارات وتكديس الثروة» ويجري ذلك کله» من باب التعويض عن أيام الحرمان 
الرهينة وظروفها العصيبة» مستغلين مناصبهم ومواقعهم؛ تطاردهم أشباح الماضي الموحشة 
وتدفعهم بقوة إلى تأمين الستقبل (..6» بعيدا عن الشرعية» بشتى الوسائل» ودون رادع أو 
مانع» وإلا فكيف تفسرء عمليات الانتقال السریع» من الحياة الغاصة بالمصاعب والشاق إلى 
حياة الترف الصارخ والثراء الباذخ؟ 

ولاذا التلكؤ والإبطاء في الكشف عن ذممهم المالية هيئة النزاهة اذالم تكن ثمة من أرقام مربية» 
وتفصيلات غريبة؟ 


ولا نذیع سرا اذا قلنا: 


۱۳۵6 


إن الإثراء غير المشروع هو من أخطر الظاهر المروعة في العراق الجديد. وكل اتخذ من 
إجراءات» لإيقاف هذا الاستنزاف الفظيع A‏ الدولة والمال العام لا يخرج عن كوته. 
Lal‏ خجولا لايتسم بالفاعلية المطلوبة» هذا فضلا عن استمرار عمليات القرصنة والابتزاز 
للمواطتین وللقطاع الخاص 

لقد استطاع ade]‏ من يعرفون كيف تؤكل الكتفء أن يُمطر بعض السلطويين بوابل 
آمادیحه وعلقاته» فرشح - مكافأة له على ذلك - لمنصب خطيرء وما أن جلس على الكرسي 
السحور إلا وابتدا 
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دل ما كان يُعرف به من لغب و حذفه من التداولء OY‏ فيه ما يشعر بهويته الخاصة .. 
وجاء هذا التغييره المتزامن مع تسنمه للمنصب. ليشير إلى خيوط من برنامجه السعور» للتلاعب 
بالأمور ... 

ثم إنه عمد إلى ابیت في فندق فخم» من فنادق العاصمةء تا را منزله ا متواضعء الذي لا يليق 
بوضعه النتفخ» » عل أن تدفع الفاتورة» من قبل المؤسسة التي يديرهاء Y‏ من قبله شخصياء J‏ 
سرف واضح. وابتزاز ظاهر اللامح 

وانکشف أنه لم يكن صادقاً في ادعاء‌اته باحصول على شهادة جامعية» وإنا هي أكذوبة» 
استطاع تمريرها بها یملکه من مواهب خاصة في مجالات التمویه .. 

والانکی من ذلك کله أنه عمد إلى تقاضی (الاوراق الخضراء) من یرغب في الانتساب 
y‏ سسته» حتی فاحت الروائح التي تزكم الأنو ف» مضافاً إلى الاخفاق والفشل في العمل» 
فكان إن طرد y‏ أبعد واستهات للالتفاف على ot all‏ ولكنه لم يجد إلا الإصرار على عزله» 

والرفض المطلق لبقائه في ذلك الموقع 

وكان هذا الطرد سبباً لتواريه عن الانظار لكنْ بعد أن أصبح من الأثرياء والتجار ۱۱۱ 

كل ذلك على حساب الجياع والبائسين من أبناء العراق البتل 


ان أضراب المقبور (حسين كامل)ء و(علي حسن المجيد) من تم منحهم الرتب الجزافية» 
والناصب العالية» في ظل النظام الدكتاتوري الباند» لا يعدم all‏ أن يجدهم هنا وهناك في 


۱۳۹ 


المنشأت والمؤسسات الرسمية في A‏ وهم من مستحدئي النعمة» الذين لا يرتجون 
بحال من الأحوال» ولا يؤتمنون على البلاد والعباد 

إن تتبع هزلاء ودراسة ملفاتهم الحاقلة بالنتوءات» يمكن اأن تشكل موسوعة فريدة 
بشخوصهاء وأحداثهاء وممارساتها col SI‏ وقد لا یکون ها مثيل» في ساثر بلدان العالم الثالث» 
ناهيك عن الدول المتقدمة حضارياً وتكنولوجياً وثقافياً !! 

والهم هو أن OLE‏ الحس الوطني» وضعف الوازع الداخلي» هو القاسم المشترك بين كل 
تلك cls‏ الرديئة» وذلك السجل المليء (بالنطيحة) و(المتردية)» . 

al,‏ ذلك أنك لا تجد في العراق الحديدء من يمتلك شجاعة الاعتراف ULL‏ والاقرار 
بمسوولیته عنه» والمبادرة إلى تقديم استمالته من المنتصب» والاعتذار ال الشعب» le‏ سسه له 


من آتعاب و آضر ار 
واذا جد أولئك االشجعان الوطنیون فهم )55 من الکبریت الأحمر على ما يقول المثل: 
والسوال الان: 


ناذا | نشهد من السژولین العراقین ما يشهده مواطنو ساثر الدول» من استقالات کبار 
مسوولیها عند شعورهم با لخفاق. في تحفیق مصالح الشعب والوطن؟ 

إن هناك Ue‏ منسية» وهي أن مستحدئي النعمة» Y‏ يبون عليهم على الاطلاق اعتزال 
مناصبهم وترك کراسیهم لانهم یعلمون آنهم لم بصلوا إليها بجدارة واستحقاق llo‏ وصلوا 
اليها بمحاصصات. ومعادلات. آرهقت العراق» فابتلینا بالحذور الذي لا يقبل» بل لا 
یطاق . 


۱۳۷ 


عواقب المزاج العقربى 


نشر فى الصباح بتاريخ ۲۰۱۱/۷/۷ 


عواقب الزاج العقربي 


قال الشاعر : 

لشب العقارب لا لاجل عداوة ان العقارب Ed‏ من ذاتها 
ابتليت المجتمعات» عبر تاريخها الطويل» وامتداداتها البشرية والجغرافية» والقومية بداء مض 
رهیب الفتك» وخطير الاثار» ۱ 


إنه بإختصارء داء «العقربيّة»» الذي يعني» توظيف الطاقات والإمكانات المتاحةء للايذاء» 
والاضرار و الایقاع بالأخرین» Ya‏ من توظيفها في مضامير العمل GLY‏ النافع» وإسعاد 
الناس» وایعاد الاشباح المرعبة عنهم» واطفاء جذوة مومهم الثقيلة» y‏ احزانهم الطويلة ... 

إن الحس الانسانی» هو عصارة الاحاسیس النعشة SLU‏ والموّارة بعبير التبل» والتعاون» 


والتکافلی والتعایش السلمي 
إن الاستقرار والسكينة الاجتماعية» لن مجدا ما موضعاًءفي ظل ضمور هذا العامل وانخفاض 
متسوبه 


ومشكلة العراق البوم» ترتبط بهذا الجانب بالذات تحدیدا 

إن عملیات زرع العبوات الناسفة» و تفخیخ السیار ات واستخدام السدسات الكاتمة 
للصوت. وارسال الطرود اللغومة و....۰ 

ماهي إلا سحائب داکنة» تمطرنا ارهاباً وإجراماً» وتقف وراءهاء عصابات (الذوات 


العقربیة) التي لا يبدأ لما بالء ألا مع احلال الکوارث والفواجع» ولا يغمض فا جفن» 
إلا اذا تلاطمت آمواج الفتنة» وازهقت الارواح البريئة» وسالت الدماء الزكية» وانتهبت 


البسیات من شفاه أطفالناء واخبمرت الدموع الحمراء من مآفي الثواكل والارامل .. 

والذات العقربيةء ليست حصورة بمحترف الاجرام و اضرابه من الإرهابيين فحسب. بل نها 
yr y‏ الشارع» وني المدرسة» وفي الدائرة» وني العمل» وفي السوق» وفي کل مکان ... 

ما معنی AEN‏ اللئيم الذي بیارسه الزمیل بحق زمیله في هذه الوزارة أو تلك؟ ! 


۱۳۱ 


ما معنى الخطط الكيدية التي يرسمها هذا (العقري) أو ذاك» للحيلولة دون اتخاذ أصحاب 
الكفاءات مواقعهم في هذه الزسسة أو تلك؟ ! 

ما معنى الاخبارات الكاذبة التي يرفعها (العقربيون) إلى الجهات الأمنية» للاساءة إلى مَنْ 
يناصبونهم العداء» ويصرون على تعريضهم لألوان العذابات والعناء؟ ! 

ما ww‏ الإستهانة بكرامات المواطنين» sod Yo] wy gle,‏ عير الاهمال» والتسويف 
والمماطلة» في انجاز معاملاتهم وحل مشاکلهم؟ ! 

ll‏ عارسات (عقربية) ظالمة» مرفوضه JX‏ العایر الالسانية» والقانونية» 
والشرعية؛ والاخلاقية» والسياسية والاجتاعية ... 

وياب dE‏ السياء أنْ يترك هؤلاء (العقربیین) دون عقاب موجع» يَرْتد فيه الكيد علیهم .. 

وهناك Le‏ هائل» من الوقائع والدلائل, لايترك e‏ للتشكيك في العاقبة الوخيمة 

التي تحظرء ذوي الضمائر اليتة من العقربيين 

ويكفي أنْ نذکر JL‏ السائرء القانل: 

(مَنْ حفر بترا لاخبه وقع فیها) 

وقد قرأت قصة طریفه» آشبه ماتکون بالأسطورة» ذکرها بعضهم. في تفسیره. فقال: 

أن رجلا كان مشهورا باصابة العين» حتی كان الناس بستأجرونه هذه الغاية (...) 
وني ذات یوم» استأجرته امرأة لیحسد عدوا غا(...6؛ ویفتله بعينه» A‏ ل رجل وقالت 
له : 

هذا هو فاحسده. فقال لما الحاسد: 

ما أجمل lts‏ کلامه حتی عمیت .۱۱ 

واترك للقاری العزیز» حقه في أن يصئق أو يرفض تصدیق القصة. ولكني لا آریده أن 
ینسی حقيقة المصير cape‏ الذي يتتظرء كل آعداء الانسانيةء ابتداءً بالطغاة من احکام» 


۱۳۲ 


العراق والإنفاق المثير للأشفاق 


نشر فى الزمان بتاريخ ۷/ ۲۰۱۱/۲ 


العراق والإنفاق المثير للإشفاق 


حدثني المرحوم الاستاذ أحمد مغتبة - الادیب والكاتب اللبناني العروف الذي عمل في 
العراق» في النصف الأول من القرن الماضي» واختلط مع الناس وخير طبائعهم - فقال: 

انطلقت Le yo‏ من (الكاظمية) - وكان من سكانها - إلى باب المعظم ببغداد» في سيارة أجرة» 
لم يكن قد سبقني في الصعود إليها أحد. ثم توالى الركاب في الصعود حتى امتلات مقاعدها 
كلها - 

وعلى عادة العراقيين» المعروفين باریجيتهم بدفع الراكب السابق منهم أجرة اللاحق» من 
أصدقائه و معارفه» وهكذا كان fe‏ أن ادقع أجرة من ركب بعدي» N‏ كنت اعرفهم جميعا tt.‏ 

وعند الوصول إلى باب المعظم كانت المفاجأة .۱۱ 

انني لم أكن احمل في جيبي من التقود الا ما دفعته لساتق السيارة» وامتلكتني الخيرة» فیاذا 

Tel,‏ اهتديت إلى الخل 

حاجتي في هذا الشوار» على أن أعيد اليه المبلغ فاستعید ساعتي 

وهكذا ls‏ فاتجهت إلى صاحب عل لبيع السكائر في (الحيدر خانة)» و تكن تربطني به 
أية علاقة سابقة» وعرضت عليه الفكرة» ud y‏ له (ساعتي) البدوية» فيا كان منه إلا SEO‏ 

ضع ساعتك في يدكء وخذ المبلغ الطلوب» فان جتتني به فهوء وإلا فأنت في حل مني» 
واذهب على بركة الله 

بمثل هذه السماحة والنبل» قابلني ذلك العراقي الشريف ... 

ومن هذه Watt‏ وربا من أخوات مشابهات لها - انتزع المرحوم (مغتيّة) قاعدة تقول: 


«العراقي ينفق على غيره اکثر ما ينفق على نفسه» في اشارة إلى خصيصة واضحة من 
خصائص الطبع العراقي 


wo 


ثم قال: 

ولا تجد في لبنان ما يضارع هنه الروح على الاطلاق» حيث أن (اللبناني) پنفق على نفسه 
أكثر ما ينفق على غيره 

هذه القصة القديمةء تذکرتها وأنا أقرأ البوم» خبراً في احدى الصحف جاء فيه: 

١‏ کشف مصدر في الحكومة العراقية عن أن تكاليف اعداد مقرات إقامة المدعوين لمؤتمر القمة 
العربية» الذي من الزمع عقده في بغداد الشهر المقبل» ستبلغ مليارات الدولارات» 

ويبدو أن مصدر el‏ مسؤول في وزارة الاسكان العراقية» وقد أضاف قائلاً: 

3 أن اعداد دور الضيافة» والفنادق المخصصة لاستقبال الملوك والروساء وقادة الدول 
العربية» وبقية الضیوف» ستبلغ تكاليفها مليارات الدولارات» 

واشار - وهنا تسکب العبرات- إلى ١‏ وجود هذر كبير في الأموال؛ وأنْ de‏ التزاهة ان 
Gas‏ من ذلك » 

ولا أريد الاسترسال في السرد» وانیا اكتفي فقط بنقل هذه الفقرة 

إن مقاولين عراقيين» بعضهم لم يعمل في Sle‏ الهندسة edly‏ وبعضهم تجار جدد قد 
حصلوا على عقود لإعادة إعمار فنادق كبرى مثل فندق الرشيد وشيراتون - ومیردیان» بملاين 


وإنهم تعاقدوا مع مدراء شركات تركية في اربيل» على انجاز الصفقات بثلث ( Cubas‏ 
امبالغ التي تعاقدوا عليها ..!] 


ورغم أن قضايا الفساد GUI‏ والاداري في العراق» قد بلغت حداً لا نستغرب معه هذا الخبر 
الفظیع» إلا أننا نتمنی ألا يكون هذا الخبر نصيب من الصحة 

إننا نطالب الحكومة العراقية» أن تبادر للتحقيق في هذه القضية» على أن تطلع الشعب Je‏ 
نتائج التحقیق» ولا تُبقيه طی الکتیان كيا هو الحال في نتائج ما شکل من لحان تحفیق كثيرة» 
35 قضايا خطيرة؛ وتسارع إلى اتخاذ كل الاجراءات القانونية» بح المتورطين في هذه الصفقة 
- الكارثة 


۱۳۹ 


إن أشد ما/يقرح القلوب. هو ما نراه من فوضی فبا يتصل بترتيب الأولويات في هذا البلد 
JU‏ .. 

إن علماء أصول الفقه يشيرون إلى وجوب تقديم (الاهم) على (الهم) عند التزاحمء فيا 
يسمونه ب (قوانین التزاحم) 

والسوال الان: 

هل ان ترمیم الفنادق الذکورة هو أهم من تحسين أوضاع الکهرباء الذي ظل تباره متقطعاً 
عن الواطنین العراقیین معظم ساعات الليل والنهار شتاء وصيفآء وما ترکه هذا الانقطاع 
عليهم من ضروب العناء والمشقة والاضرار» وتعدى ذلك إلى ¿e Us‏ الصناعة dsl Sly‏ 
فمنيا بضربة ساحقة ماحقةء وکانت الاثار مدمرة مروعة !؟ 

وهل أن تأمين اعیار هذه الفنادق» هو أهم من تأمين مواد البطاقة التموينيةء التي تشكل المواد 
الأساسية لقوت الملايين من الجياع في العراق؟ 

ثم عن أي قمة عربية يتم التحدث, والعديد من روساء الاقطار العربية اليوم يواجهون 
أخطر التحديات من شعوبهم الغاضبة الثائرة؟ 

ومَنْ منهم سيتاح له الحضور في ظل هذه التداعيات الخطيرة في بلدانهم؟ 

إن حصاد القمة العربية المرتقبة في بغدادء Y‏ يوازي مشاعر ما یمکن أن نحصده من مردودات 
ايجابية» في حال توظیف تلك اللایین» بل المليارات من الدولارات؛ على إشباع الحاجات 
الأساسية للایین العراقيين» الذين هم تحت خط الفقرء باعتراف كل الجهات المعنية 

إن مثل هذا الإنفاق ليثير الإشفاق» ویعمق الشكوك المثارة في طريقة التعاطي مع ملفات 
ACM‏ المذكورة» ويشي Ob‏ هناك إصرارا على تمكين المفسدين من نهب المال العام و حرمان 
العراقيين من ثرواتهم الوطنية 


۱۳۷ 


من الباب المفتوح 
إلى الإستهانة بالقلب الجروح 


نشر فى الزمان بتاریخ ۸/ ۲۰۱۱/۲ 


من الباب المفتوح إلى الاستهانة بالقلب المجروح 


ليست نزهةء ولا حاولة لاعمال الملكةء كما أنها ليست بهواية صرفة في تنميق الحروف ورصف 
الکلیات» وانیا نكتب هذه السطوره منطلقين من وجوب النصح للمسژولین وفائدة التنبيه 
على المفارقات المحزنة والمظالم ci‏ والمارسات المنطوية على كثير من التعسف والاجحاف» 
تقع هنا وهناك؛ في هذه المؤسسة أو تلك» ويجترحها العديد من المسؤولين» بحق أخوة لهم من 
المواطنين» العاجزين عن مناقشتهم في قراراتهم؛ أو تصحيح مساراتهم وطرائق تعاملهم مع 
الملفات الحساسة والقضايا الكبرىء التي تعيشها البلاد» وترهق باعبانها العباد .. 

إننا نكتب إذن من باب التذكير» وليس من باب الإنتقاص والتشهيرء ذلك أن عامة 
السژولین» ليس بالإمكان أن يكونوا بمناى عن النقده لأنهم لیسوا بمعصومين» وحسبهم إن 
تعد أخطاؤهم وعيوبهم: 

ومنْ الذي ثرضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا إل تعد le‏ 
إن انفتاح (المسؤول) على (المواطن) هو مفتاح لحل الكثير من الشکلات» 

ولكنْ أصحاب الكراسي الوثيرة» قلا يولون هذا الجانب عنايتهم .!! 

وطريق الوصول إليهم - غالباً - حفوف بالعوائق !! 


يقول الشاعر العري مادحاً: 
سهل الفناء )13 ELLE‏ ببابه ae pase‏ رودت الخدام 
واذا رات صديقه وشقبقه ل ترا اخسوالارحام 


إن من الصفات الممدوحة في الرجال» تسهيل الوصول إليهم» و حفظهم الادب والاصول» 
في SUSI‏ على کرامات الناس وآقدارهم ولا بد أن یتسم مدراء مکاتبهم وحواشیهم 
وحراسهم» بدرجه كافية من اللياقة الاجتياعية أيضاًء Vy‏ فان النتائج لن نکون مرضيةه إذا 
آوصدت الابواب» أو وقف علیها منْ Y‏ نصيب له من الاخلاق والاداب 


إننا نشهد نشهد مُزلةً واضحة بين السژولین - التحصنین في قلاع امنة - 


١١ 


وبين الملايين من المواطنين العراقيين الذين يرزحون تحت وطأة الاوضاع الآمنية والاقتصادية 
والاجتاعية والنفسية الصعبة التي يعيشونها 

وهذا الانفصام النکد بين (المسؤول) و(المواطن) يجعل الاول بعيدا عن فهم الشارع على 
حقيقتهء فالتقارير التي ترفع اليه» والأخبار التي تصله من حواشيه؛ لا تعكس بالضرورة» واقع 
احال» وانیا هي تقطيرات وتسريبات» 

فيها الكثير من الضبابية والتعتيم .۱۱ 

وني أولئك الصاعدين على الأكتاف. من نسوا معاني العدل والوفاء والانصاف يقول الشاعر: 


| االصاعدقلل کف تضو البائين 
eel, A‏ سحن سای اه امین 
I‏ ال eL‏ ليش A Al‏ 


5 7 و‎ 2 sg 


المستشري» والبطالة اخانقه y‏ وطريقة التعامل الفجه مع المواطنين 

والاحتجاجات والمظاهرات - على سوء الخدمات - التي جرت مؤخرا في بغداد dy‏ بعض 
المحافظات والمدن العراقية هي أول الغيث !۲ 

وهكذا تتضاعف الحاجة ال استیعاب ملامح الرحلة وفهم معاد لاتباء» والمبادرة إلى اجر el‏ 
الاصلاحات اللازمة» واشباع الحاجات الاساسية» وتغيير نمط التعامل مع المواطنين .. 

وحيث أظلنا شهر ربيع الاول البارك وهو شهر ميلاد منقذ الانسانية» وقائد البشرية 
dal!‏ خاتم الرسل والانبياء المصطفى عمد (BE)‏ بناء ان نستذكر حدیثین شريفين 
من أحاديثه البليغة» الموحيةء ا خافلة بار وع الدروس والتوجهات: 

١‏ انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 


قالوا: يارسول الله کیف ننصره ظالا؟ 


۱:۲ 


: Ju 


بكفه عن الظلم» 
قال الشاعر: 
انصر أخاك اذا ما OLS‏ مظلوماً أو UL‏ فيكون pat‏ تقویا 


إذن فالنصرة الحقيقية» ليست إلا بالكف والردع» لا بالمجاملة» والمهادنة 
ولا بالتملق الزائف والطرق الشيطانية الخبيئة في التقرب إلى هذا القطب أو ذاك tt.‏ 
كيا روي عنه HH)‏ أنه سئل: 
« أي الناس Gol‏ إلى الله؟ 
قال: 
أنفع الناس للناس» 
اذن لا شيء أثقل في الميزان» من الخدمة النافعة للشعب» بكل ما يملك المسؤول من Sb‏ 
وانه Ki‏ يصح أن نطلق علية وصف (العبادة الاجتهاعية). 


۱:۳ 


لا للقرارات أحادية الجانب 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۹ 


كان لي صديقٌ رهيف الحس» اجتمعت فيه عناصر الذكاء» والفهم الاجتياعي المتميزء وخفة 
الطبع» ورقة الحاشيةء Saab‏ إلى نفسي كثير 

Ses,‏ آنس بالكثير من حكاياته ومروياته ... إلا ان مغادرتي الاضطرارية للوطن عام 
V4‏ كانت سبباً Glad‏ من ذلك النبع التدفق» وحین مد إلى الوطن الحبيب» كان قد 
ودع الحياة» وانتقل إلى جوار ربه» فلا أملك أن آدعو له بواسع الرحمة والرضوان» وأذرف عليه 
دموع الأحزان» واسترجع صابراً ملتاعا. 

حدثنې صديقي الراحل قائلا: 

جثت يوماً إلى حلقة درس الفقه» فوجدث أستاذي Lice‏ بفرحة غامرة» سرّها نجاحه في 
اقناع والد فتاة شابة» بتزويجها من شاب ضرير فقير» علوي النسبء وهذا ما ضاعف من بهجة 
الأستاذ وسروره» حیث أنه سر مبذآ الصنبع أجداده الميامين (سلام الله عليهم (ia!‏ 

وأستاذه - رحمه الله - من أعلام النجفء ورمز من رموز التفوى والصلاح» في حوزتها 
العلمية العريقة» ويكفيك أن تعلم؛ أن بعض العلیاء من يفوقه علماء كان يقتدي به في الصلاة» 
یمن بورعه العالي» وبلوغه الراتب السامية في التقوى والإخلاص ... 


ويتابع صديقي الحديث فيقول: 
قلت له: اتحصب يا سيدي انك كنت موفقا في هذا المسعى من کل الوجوه؟ 
فأجابني بالقول: 


بکل SE‏ فقد فتحت هذا الشاب العلويء الفقير الضریر» باب السعادة والعيش الرغید» 
وأنقذته من سعار الجنس اللاهب. والعزلة الخانقة» y‏ المبالاة بأمثاله من قبل عامة الناس 
.. إلى اخر ما تتضمنه قالمة الاحسان» من مفردات» يطول سردهاء اذا استرسلنا في البيان .!! 


قلتٌّ: ولكنني باسيدي» خالفك الراي» وأزعم ان ثمة جناية کبری» قد ES‏ بحق هذه 
الفتاة التي تم عقدها عليه .. 


۱:۷ 


قال: 

وكيف يكون التزويج جناية» وهو لم ينطلق إلا من هدف سامء وقصد انساني تبيل؟ 

فأجبتة قائلا: 

إن هذه الفتاة لم تكن تملك إزاء إشعارها برضا والدها بتزويجهاء إلا السكوت. الذي یمسر 
بالقبول» في حين أن الأمر في الواقع قد لا يكون كذلك هذا Vol‏ ثم إن هذه الفتاة الشابةء AY‏ 
آنها كانت تطمح إلى مواصفات أخرى (لشريك العمر)» و(فارس الاحلام) .. 

كانت ترید الاقتران بمن يمتلك من السحر» والحاذبية» dy dl‏ والفاعلية» والشباب» 
ما يجعله ملء القلب والعين والسمع؛ وکل هذه الصفات» مفقودة» في Cpe‏ سعیت» لاختیاره 


شریکاً لحياتها 

وبعد ان تأمل (الاستاذ) في حيثيات ما ذكره (تلميذه)» لم يجد بدا من التسلیم» وأعدّ العُدَة 
لتلاني ما وقع .. 

ونلاحظ هنا: 


أن قرار الأستاذء كان أحادي es‏ بنظر إلى الاثار الايجابية التي يجنيها الضرير الفقيرء ولا 
يفكر بيا وراء ذلك من آبعاد» تنعكس على الفتاة - الضحيّة 

إننا لابد أن نشمن الدافع الانساني - عند الأستاذ -» Y y‏ نبخسه حقه» ولکننا نعتير مسعاه تم 
بناء Je‏ رؤية cde js‏ وموقف مرتجل» | يقلب فيه الأمر على كل جوانبه ووجوهه .. 

وننتقل OI‏ من موضوع القصة: إلى ا موضوع الاخطر. وهو القرارات الرسمية؛ التي نتخذ» 
وهي مغموسة بالأحادية» ولا يحسب منها إلا حساب النتفعين منهاء في حين تهمل الأثار 

ومثال ذلك. قرار الدمج» دمج العناصر الحزبية المبليشاويةء بالقوات المسلحة العراقية 

إنه قرار أحادي st‏ يعود بالنفع على مَنْ مُنحوا الرّتب العالية» والرواتب الوافية» وعلل 
الجهات التي ينتمون إليهاء ويعود بالائار السلبية على القوات المسلحة العراقية» JUL)‏ على 
منسوب الامن الوطنيء والاستقرار في العراق بوجه عام. 


\EA 


إن السلك العسكري له دروسه وفنونه» وضوابطه وطقوسه» Lal‏ كيا هو الحال في السلك 
الدبلوماسي مثلا e.‏ فاختراق العایر السلکیة» بقرارات ald‏ منحى per‏ يوقعنا في 
مطبّات کثبرة» لاتحصی اضرارها 

إن بالامکان الاستفادة من (الندمجین) في ختلف الوظانف و القطاعات إلا ما كان یفتفر إلى 
الهنية و الاعداد الخاص 

إن الرقم الذي يتم تداوله اليوم لاعداد القوات السلحة العراقية» رقم هائل» 

- قد يلامس اللیون -» ولکنه في الواقع؛ لا بعکس مدی الحاجة الفعلية 

- خاصة مع استمرار عملیات الارهابیین الجرمین - إلى العناصر المنضبطة المؤهلة مهنبا 
للنهوض بمهیات حاية البلد والواطنین 

وهنا ندعو إلى خلى الحوافز والاغراءات» ود تکیف التحاق النخبة» من الشباب ¿PA‏ 
المنسم باللياقات البدنية والأخلاقية والدراسية» بالكليات والعاهد العسكرية والمهنية» 
للحصول على الكوادر المطلوبة» في هذا المرفق الحساس والهم للغاية. 


۱:۹ 


الشكاو ى الغريبة 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱6 


الشكاوي الغريبة 


لیس غریباً أن تکثر شكاوي المواطنين وتتصاعدء إزاء ألوان شتی من سوء امخدمات» حتى 
نصل إلى حد التظاهرات والاحتجاجات الصاخبة هنا وهناك .. 

ان انجاز المعاملة التقاعدية مثلاء يحتاج إلى صبر طويل على العاناة والتاخير» والأوراق 
والمستمسكات التي تطلب» مب وثرهق» حتى يفي بإحضارها أصحاب العلاقة .. 

هذا في الوقت الذي لا يغيب فيه عن tel‏ الوضع الصعب الذي يعانيه التقاعده غالبا 
فعضا الا 

إن كل تلك الاجراءات النحوستة. تجري باسم القانون» ومتطلباته» فكأن الفانون» لم يُرد 
إل الرنتقام uf‏ أفنى عمره Y le J‏ الخدمة العامة» ويكافؤه بالمشقة والاتعاب» والوقوف 
الطويل آمام الابواب .۱۱۱.۰ 

إن أحد zl‏ 5 المعايير» لاستكشاف مدی رقيّ gs‏ معین» هو مقدار العناية بالانسان 
وحقوقه» والحفاظ على كرامته وسلامته .. 

وبمقتضی هذا المعيار» نقف وجهاً لوجه مع حجم التخلف الحضاريء والاجتياعي» Aly‏ 
الفاحش للإنسان العراقي» الذي تراكمت عليه 

الظلامات» ول يكد يخرج من عصر الحكم الدكتاتوري الرهيب» حتى ابتلى بألوان أخرى 
من الافات» في طليعتها الفساد SUI‏ والاداري» وجرائم الإرهاب الغادر» التي تحصد أر واح 
الأبرياء والآمنين بلا هراده» وتشيع في الاوساط الرعب والذعر والاضطراب 

ولا نريد أن نطنب في هذا الجانب» فالعراق قد مرت يُناه التحتبة» وعاد عقوداً إلى الوراء .. 

إن زخات من المطرء تكفي OV‏ تتحول الشوارع في العديد من مناطق العاصمة بغداد» فضلا 
عن سائر المدن والمحافظات العراقية الااخری» إلى برك كبيرة من الیاه» يصعب معها السير 
والتنقل tt.‏ 

إن المليارات الحائلة ال لمخصصة للخدمات. سرعان ما تتبخرء ويتم ابتلاعها بطرق سحرية؛ لم 
تنجح الحكومة حتى الان» بكشفهاء فضلاً عن معاقبة السحرةء وانتزاعها منهم لابل نسمع 


voy 


باستمرار» عن تعقیدات واعاقات» حول دون حاسبتهم ومساءلتهم» وهذا يعني أن العاناة 
يراد لحاء أن sé‏ إلى سنوات قادمة لكي تکتمل حبّات مسبحة الوت البطيء . 

ویطول بنا الام إن آردنا الا فاضت في مفردات القانمة الطويلة من الفارقات» و الواخذات» 
على بحمل ما بشهده الواطنون العرافیون من مصاعب جمه في حياتهم العامة 

إن ثمة لونا اخر من الشکوی» يصطبغ بالغرابة ويثير التساؤلات العديدة 

|نبا شكاوى السژولین أنفسهم .۱۱ 

أذكر أن الطاغية الفبور» شکا في خطاب له من آفراد جایته» معبرا عنهم CALL)‏ وعذراً 
المواطنين من الاقتراب منهم .۲۱ 

اذا کانوا من الظلمة فلیاذا pupa‏ حولك؟ » وتترك محاسبتهم ومساءلتهم عن آفعاهم؟ 

tt. Lo إنها المهزلة‎ 

لقد حدثني قبل آیام» أحد الاخبة» عن مسوول jab‏ في احدی الوزارات العراقية الهمته 
Sob‏ 

شكاالي صديقي صاحب الوقع المهم في الوزارة الفلانية» من الفساد التفشي فيهاء برا في ذلك 
الفاد الأخلاقي» مدعياء انه لا يستطيع اغياض جفنیه قبل أن يکي Sh yb‏ ويذرف الدموع 

ويتكرر ذلك كل ليلة قبل المنام .!! 

ييكي على ما يجري من انتهاكات في الوزارة للقيم والضوابط .. 

إن هذه الدموع تكشف عن رقة وإنسانيةء ولكنها لا تكشف عن شخصية ادارية حازمة 
تتصدى لوضع النهاية الحاسمة لعمليات التلاعب بالموازين» والخروج عليهاء بکل جرأة 
ودود وجل 

إن هذه الدموع وللاسف» ليست (علاجا) لتلك (الأمراض) المتفشية في وزارته 

قد يكون الرجل عاجزا عن تحقيق النقلة النوعية الطلوبة في التطهير | حقيفي لجهاز الوزارة من 
الفسادء ولكنه في هذه الحالة» لا يسوغ له الاستمرار في البقاء متفرجاء وهو في موقع المسؤوليه 
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öl‏ عليه أن يتخذ قراره الشجاع بالانسحاب من هذا الوقع» إلى موقع آخر يمتلك تدبيره» 
مع بیان الأسباب» ويفتح بذلك الباب» لوضع hdr‏ وحساب شديد . 

إن الجانب العاطفي» قد يستغله السياسيون في بعض الأحيان لتهدئة امخواطر» وتسكين 
الشاعرء ولكن الشعوب المتمرسة بأحابيل المسؤولين» وطرائقهم ني الخداع والتمويه لا تتطلي 
عليهاء هذه الأساليب الماكرة 

والانتفاضة قائمة فعلاًء في العديد من أقطار الوطن العربي الکببر» وسببها الحقيقي» الاستهانة 
بحقوق الواطنين السياسية» والتكوص عن اشباع حاجاتهم الحياتية .. 

وقد ول إلى غير رجعةء زمن الرضوخ لقرارات الحاكم الستبد» والخوف من إجراءاته 
القمعية .. 
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نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/6/۱۷ 


حكايا عن الكرسي المسحور 


في كتابه الممتع (هكذا عرفتهم)» ترجم المرحوم الاستاذ جعفر الخليلي 

- وهو الباحث والأديب والصحافي اللامع - الحاج عبد المحسن شلاش 

- التاجر النجفي» والسياسي الخضرم فقال: 

(لقد أبى إباء شديداء عن قبول الوزارة حين دعي البها لأول مرةه ثم تكررت الدعوه فأبى) 

منى دعي وني أي عهد؟ 

سؤال يدور في الأذهان وبطرح نفسه بإنتظار الجواب: 

كان ذلك أيام الراحل الملك فيصل الاول» رغبة منه في الافادة من خبرة الحاج بحسن شلاش 
العميقة في الميدان GUI‏ 

ولاذا كان يرفض الوزارة؟ 

سؤال أخرء سرعان ما يدور ملحا في هذا السیاق لاسییا أن معظم رجال السياسة» ونجوم 
الجتمع» مهن يسعى لتسنم الحقائب الوزارية 

وتتيح لمم الوزارة العديد من الفرصء لإحتلال مساحات واسعة من النفوذ والشهرة» 
والنفاذ إلى ذاكرة التاريخ شريطة الأداء الفاعل في مضامير الخدمة الوطنية» المقترن بالنزاهة» 
ومراعاة المصالح العلیا للبلاد 

يقول اخخلیلی: 

ey)‏ زالوا به حتی قبل الوزارة) 

وهنا تزداد الرغبة لعرفة آسرار الرفضء ثم التحول من مرحلة الرفض إلى مرحلة القبول؟ 

وقد وضح JA‏ ذلك حين کتب بقول: 


(لقد حدثني مرة عن إستيزاره فقال: 
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م اکن آفهم معنى ما روى عن شخصء كان قد غرض عليه منصب القضاء في العصر 
العباسي» فرفض قبوله» وحين سئل الرجل عن سبب رفضه المنصب. فقال: 

انا Na,‏ كنت اخشى ذل العزل) 

ورغم ان (القضاء)» غير «الوزارة»» الآ ان هناك قاسم مشترکا بينهماء يتمثل بأمكانية إصدار 
قرار العزل أو الإقالة من كليهماء ومايترتب على العزل والإقالة من اثار سلبية» نفسياً Lele!‏ 
وسياسياء يكون المعزول في غنی عن التعرض إليهاء لو كان نأى بنفسه عن قبول المنتصب 

هذا العنی الخیف - ذل العزل - لا يخشاه العلیاء على الإطلاق: 

قال الشاعر: 

اتات zes‏ ةتلفس شال 
ومن الواضح أن العلم ليس وظيفة رسمية» يستطيع الحاكم اصدار lp‏ بانانهاه ومن هنا 
ییقی العالم في مأمن من وقوع هذه الكارثة» ولكنه يفقد هذه ا ميزة» ساعة قبوله بأي منصب 
رسمي 

إن هذا الإمتياز لكبيرٌ وثقيل في الميزان 

ويستمر الخليلٍ في حديثه فيقول: 

(لقد قال لي الحاج محسن - ول أكن افهم هذا العنی - معنى ذل العزل» الا عندما قدمت 
وزارتنا إستقالتهاء فإذا بي» وبعد ذلك الإباء الشديد الذي بدأ مني حين مرض عل الدخول 
في الوزارة» والذي حمل الملك فيصل أن يصر على مساهمتي في الوزارة ..۰ إذا بي أستحيل إلى 
شخص غریب كل همه أن يتمسك بالكرسي» كتمسكه بدينه وكرامته وأكثر .۱۱ 

وقال: وهناك فقط علمت معنی الخشية من (ذل العزل) الذي كان يتوقاه الرجل الذکور 
عندما عرض عليه منصب القضاء في العصر العباسي» وهناك فقط» رحت أمعن في بلاغة تلك 
الرواية ومدى واقعياتها !!) 


يقول الخليلي: 


۱۹۰ 


(وراح الحاج محسن بعد A‏ الوزارات» وأنا من الذين يعتقدون انه عمل للناس 
وهو خارج الوزارة» أكثر ما عمل لهم وهو في الوزارة) 


ولنا هنا وقفات: 

الاول: لتثمين الصدق والصراحة في تصوير الحاج عبد المحسن شلاش لمشاعره وأحاسيسه 
إزاء الكرسي» وخاصة حين يتعرض San‏ 

هذه الصراحة قد لا نجدها الیوم عند أكثر السیاسیین العراقيين» فلقد ابتلينا (بفیروس) 
الإزدواجية» والالتواء» والمراوغة التي لا تقف عند حد 

الثانية: pally‏ من يحصر الخدمة الاجتماعية با لحقيبة الوزارية» فقد يوفق المخلصون من الرجال 
إلى إنجازات مهمة على الصعيد الإنساني والإجتماعي» لا يوفق ها أصحاب الحقائب 

وهذا ما شهد به(اخليلي) بحق (شلاش) وهو درس ثمين لكل العاملين في حقل السياسة 

الثالثة إن التجارب الإنسانية» تبقى نبعاً متدفقاً بالعطاء .. 

اد قصة واحلة» إعتذر صاحبها عن قبول منصب القضاء خشية العزل» في العصر العباسي» 
جعلت الحاج محسن شلاش يتردد طويلاً في قبول الوزارة» في |شارة واضحة إلى تأثره الشديد 
بالتجارب التي مر بها السابقون 

واننا اليوم قل أن نشهد 126 بالسوابق الباهرة» والتجارب الغنية» وهنه ثلمة في جدار 
المخزون المعرفي» وسجل إستنطاق سير الرجال» وإقتناص المفيد من أخبارهم ومواتفهم 

ويحسن بنا الان» أنْ نذكر بالأوضاع الحالية» في الساحة العراقية» لا سيما بعد أن إنفتحت 
شهيّة بعض المواقع الخبرية» Je‏ تسريب LIS‏ غريبة» وأرقام مريبة» لتصل إلى حد نسعیر 
(الاسهم) في (البورصة) الوزارية العراقية 

وإذا لم يكن من الصحيح» وأد eo ada‏ وإطفاء جذوتها في النفوس» Y‏ من العوامل 
الباعثة على SAI‏ والإنتاج» db‏ من الصحيح أن ترتبط بالتوفر على نصيب حقيقي» من 
المؤهلات الموضوعية» لا من جرد الانتفاخ الذاتي» والرغبة المحمومة في التسلطء Ay‏ 
بالمكاسب والإمتيازات 


15١ 


el‏ صحت تلك الاخبار أم لم تصح» فإننا قد شهدنا تأخرولادة الحكومة العراقية مدة 
وشهدنا Lal‏ تاخر تسمية وزراء آخرین» بمن فيهم الوزراء الامنبون في التشكيلة الجديدة» 
مع كل ما تركه هذا التأخير من تداعيات ومشکلات. دفع الوطن والمواطن ثمنهاء عل كل 
الصعد والمستويات 

والغريب أن العراق الذي كان البلد العربي الاول» في إسنادة حقيبة وزارية للمرأة - أصبح 
يضن عليها بهذا all‏ .!! 

واذا كانت معظم الكتل السياسية تتناسى العنصر النسائي المتواجد في صميمها فكيف نطمح 
أن تحمل هموم المواطنين البعيدين عنها؟ !! 

ثم إن هناك ظاهرة موسفة بدت وكانها جزء لا يتجزأ من الطقوس الوزارية في العراق 
الجديدء تلك هي ظاهرة التبديل والتغبير والإقصاء للعديد من العاملين في الوزارات العراقية» 
لا لشيء إلا انبم ليسوا من الخط السياسي ذا الوزير أو ذاك وربا لأنهم لا يمتون إليه بنسب 
أو Ml.‏ 

وهكذا يتم التعاطي مع الأمورء ومن خلال هذا المنظور الضيّق !! 

إن المرافق العامة في الدولة - كالوزارات والژسسات - ليست مما (یطوّب) لصالح شخص 
معڍن» أو جهة معيّنه 


إنها للعراقيين جميعاء بشيعتهم وستتهم بعر بهم وكردهم وتركانهم؛ بمسلميهم ومسیحییهم؛ 
وباقي الأقليات» سواء بسواء» وهذا ما يعرفه صغارنا فکیف يغفل عنه الكبار؟!! 


۱۹ 


هل يقود الثراء إلى جفاء الأصدقاء؟ 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۱۹ 


هل يقود الثراء إلى elie‏ الاصدقاء؟ 


كانت العلاقة بين الشاعر الكبير an]‏ الصافيالنجفي وبين صديقه الادیب 

الأستاذ Le‏ من القوّة والمتانة» بحيث أنها أصبحت مضرب الامثال ... 

وقد كانا متلازمین آلا إن الخليل» وبسبب مواقفه الوطنية» اضطر إلى مغادرة العراق» 
فالتحى به رفيقه الصافي» لنفس السببء ولو بعد حين» ورأى من حفاوته به» ومن ألوان المودة 
والتکریم» ما عمق تلك الصلةء وزادها رسوخاء إلى أن وقعت بینهیا امحفوة والتي لم يكن هما 
من سب الآ إحساس الصافي - وهو الشاعر المرهف - أن صاحبه تعالى علیه بعد الت 
عليه أوضاعه المالية إلى إنتعاش ملحوظ» فخرج من بیته ول يعد aS]‏ .!!» کیا ان الخليلٍ لم يسال 
عنه ۱۱۱.۰ 

حدث ذلك بعد تاريخ طويل من الصداقة المميرّة» وکانت تلك الحادثة» سبباً لدعاء غريب 
أطلقه الصافي» في بيت من الشعر 


قال: 
lel‏ دعوة قاسيةء ذات رنين موجع» ووخز مفزع .. 
Lali,‏ هو القائل: 
ایا (Gl‏ ما أرى منك ss SS le Vet‏ 


وقد تضمن هذا البيت. LS‏ لاوضاعه الاقتصادية الصعبة» ونظرية تسى الظن» بكل الأثرياء 
والوسرین» حيث رأى إن الال de‏ أصحاب اخبر. 

ولبست هذه النظرية صحيحة بالضرورة» بشكل مطلق» وان كانت نضح عل كثير من 
أرباب الثراء الفاحش» tet‏ من الصفقات a‏ والإختلاسات المدانة» ds‏ تكن ناشئة 
بالوسائل الطبيعية المشروعة لتحصيل الال 
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إن العلاقات المتينة بين الأصدقاء» قد تتعرض للإهتزازء إذا مالت الريح لصالح أحدهم 
دون الأخرء وقل أن تسوء» إذا كان الطرفان في مستوى متقارب من القدرة المالية» و(نادي 
الأثرياء) کفیل بتنقيته الأجواء بينهماء ولاعبرة بالشاذ من الحالات 

öl‏ أحد اسباب الطغیان» هو التوفر على ثروة عظيمة وأموال طائلة» قد تفقد صاحبهاء 
توازنه؛ فیخرج عن حدود اللياقة» ویتنکر لتطلبات الصداقة 

مثال تاريخي 

ومن آروع الامثله التاريخية» التي تصور لناء حالة؟ ؟؟؟ الفیته» الستنده إلى الثراء هذه 
القصة التي تناقلتها کتب الحديث 

و خحلاصتها: 

أن رجلا من (الوسسرین) جاء إلى BO‏ فجلس عنده» وفي أثناء ذلك» جاء pl‏ 
وكان (فقیر1) تلوح على ثيابه المشبعة بالأدران أثار الفاقة» فجلس إلى جانبه» فيا كان من الأول» 
الا ان بادر؟ ؟؟؟ ثيابه» وكانت حركة رعناء» رصدها الرسول (BE)‏ وحاسبه عليهاء قائلا: 

ás!)‏ أن بَمَسَك من ففره شي:)؟ 

إنه سؤال فيه من التوبيخ والتقريع ما فيه . 

فقال الموسر: لا 

وهنا وجه الرسول CBR)‏ سوالا LSE‏ فقال له: 

« فخففت آن يوسم MEL‏ 

والاستغراب» وعدم الإرتياح من مبادرة sp Al‏ لاحاء بوضوح في السؤال الثاني Lal‏ 

قال الموسر: لا 

وهنا أردف الرسول CBE)‏ السؤالين الأولين بسؤال أخيرء فقال: 

(فيا LUX‏ على ما صنعت)؟ 

أن توالي الأسئلة من قبل الرسول RB)‏ وبهذا الشکل» يكشف عن: 


m 


حر ص الرسول Je BR)‏ تأدیب اصحابه من جانب» sel ‚Aal ale),‏ والعناية y ol‏ 
تخدش مشاعرهم من جانب آخرء وهذا ما دفع بالرجل الموسر إلى ان يعرض عل الفقیر» تقدیم 
النصف من call yal‏ قائلا: 

«قد جعلت له نصف مالي 

فقال رسول الله (HE)‏ للمعسر : 

أتقبل؟ 

قال: لا 

وهنا تساء ل (الغنيّ) عن سر رفض (الفقیر) 

AN‏ السخيّ» فأجابه بالقول: 

«أخاف أن يدخلني ماد خلك» 

وكان جواباء بليغاء رائعاء ثبت فيه الفقير ترفه عن المال» وزهده فیه» خشية أن يصاب بشيء 
من التکبر والتعالي على المؤمنين .۱1 ومن الظواهر المؤسفة في العراق البوم» ضمور الطبقة 
الورسطىء وبلوغها حدا يكاد يقترب بها من حافة الإختفاء والنهاية» وهذا ما يولد فارقاً Lab‏ 
LS‏ بين (عامة) الناس وبين أصحاب الثروات» وتنعكس أثار ذلك سليياًء على العلاقات 
والروابط (الخاصة) J]‏ المحترفين من السباسین» باتوا يشكلون ظاهرة خطيرة» فقد فاقوا 
بثرواتبم» وعقاراتهم وحساباتهم المصرفية» السرية والعلنية» الأثرياء التقلیدین .. 

ثم إنهم وهذا هو المحزن - تنکروا للعديد من أصدقائهم وزملانهم وإخوانہم» ول؟ ؟؟؟ 
يسألون عنهمء أو بیتمون بشأن من شؤونهمء على انهم القادرون - لو كانوا يُنصفون - على 
انعاشهم وتحسين آوضاعهم؟ ؟؟؟؟؟ 

إن هذا الجناء» وهذه الفسوة يعتبران من مظاهر الإفلاس في قاموس الاخلاق 

ولا قيمة للشراء على الإطلاق. اذا كان بعیدا عن الاخلاق 

إن الثراء الحقيقي, هو التوظيف الفاعل للامكانات المتاحة على كل الصعد والمستويات» 
في مضامير العمل الانساني» والبر الوطني والإجتماعي وببذا HEE‏ مفانيح القلوب في الدنيا 
ومفاتيح الجنان في الاخرة 


۱۹۷ 


من (معاود ية بن يزد (A‏ 
إلى (زين العابدین بن على) 


نشر فى جريدة البينة الجديدة بتاريخ 7١11/1/5١‏ 


من «معاوية بن يزيد» إلى «زين العابدين بن علی» 


تتيح السلطة لأصحابهاء مغانم شتى من الامتبازات واكتناز الثروات» والجاه العريض» 
واشباع الغرائز في الأمر والنهي؛ والحل والعقد» والضوء الإعلامي المكثف» وتسليط الأنصار 
والأحباب على رقاب الناس» ومنحهم المناصب والحقائب. والقدرة على الانتقام من الخصوم 
... إلى أخر اللائحة المسحورة» من أمنيات عشاق السلطة والكرامي» ومن بسیل منهم اللعاب» 
وصولا إليها باي ثمن .!! 

لكن (مغانم) السلطة. تقابلها (الغارم وهي الأعباء والمسؤوليات الكبرىء المناطةء بعهدة 
آرباب السلطةء كل ذلك lb‏ للمبدأ العروف: 

)52 له العُنم فعليه (AN‏ 

ومن هنا فقد ينقلب السحر على الساحرء وتتحول تلك الإمتيازات السلطوية إلى فصول 
داكنة مرة من المعاناة» وقد تقو د بالتالي إلى أفظع النهايات ds‏ 

وهذا الإنعطاف الحاد من (النعيم) إلى (الجحيم) لا يأني عادة» بشكل عشواني مفصول عن 
المارسات» التي تصطبغ بها مسيرة الحكام .. 

فقد تلتمع صور براقة من الاعتدال» والتوازن» ومحاولات إشاعة العدل الاجتياعي» 
ولسات المنحى الانساني» التطلق من الحفاظ على كرامة الواطنین وحقوفهم» وتوفیر 
الخدمات الحياتية pd‏ بها يضمن شم الحياة الكريمة العابقه باشذاء الحريةء والبعيدة عن كل 
ألوان الابتزاز والامتهان.... 

وني مثل هذه الاجواء تلص هواجس الحكام من المصير المجهول 

إن خدمة الحكام للمواطنين» هي صیام OL‏ والسبب الحقيقي للاطمئنان 

ولیس ثمة من مشهدء أروع من حكام مبین لاوطانبم وشعوییم» وشعوب تبادل حكامها 
حبّا بحب» وتوليهم الثفةء وتدين لهم بالولاء 

وبالقابل» فان فقدان الحكام ASU‏ القراءة الدقيقة لنبض الشارع» وما يمور به من مشاعر 
وأحاسيسء وما يتطلع all‏ من طموحات. وما يطالب بإشباعه من حاجات. وانغياسهم إلى 
الأذقان» في توسيع مساحات تفوذهم» وسيطرتهم الذاتية» والحزبية» والطائفية» والناطقیت 


۱۷۱ 


يشكل أكبر الخاطر السياسية والاجتاعية ليس على المديات البعيدة فحسب» بل حتى على 
المدى القريب المنظور» حيث لا پدری» متى تنفجر براكين الغضب الشعبي التراکم» ویخرج 
الارد من القمم لیقلب الاوضاع كلهاء راساً عل عقب» وعندها تبدأ دورة جديدة» ومر حلة 
جديدة» تصبح معها التجربة الماضية خيراً من أخبار التاريخ .. .. وعيرة من عبره .. 

واذا كان ا ملك chee‏ كيا بقال» والإستياته في E‏ ديمومة البقاء في السلطة» هي القاعدة 
في غالب الأحوال» إلا أن هذه القاعدة لا تخلو من بعض الاستثناءات 

ومن هذه الا ستثناءات القليلة» موقف (معاوية بن يزيد)» الذي بويع بعد آبیه» ولكنه سرعان 
ما أعلن» عبر خطاب سیاسی مهم» رفضه للسلطة؛ وتنحيه عنهاء حيث قال: 

(يا أيها الناسء ما آنا بالراغب في AS‏ عليكم؛ لعظيم ما أكرهه منکم» واني لاعلم أنكم تكرهونتا 
أيضاء لأننا بلينا بكم وبليتم بناء الا أن جدي de ghee‏ قد نازع في هذا الأمر »من كان اولى به منه ومن غيره 
لقرابته من رسول الله HB)‏ وعظم فضله وسابقته» أعظم المهاجرين قدراء وأشجعهم قلباء وأكثرهم 
علماء «la pl‏ وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة» ابن عم سول الله IB)‏ وصهره وأخوه زوجه 
ابنته فاطمة» و جعله Hub‏ باختبار الحاء و جعلها له زوجة باختبارها له آبر سبطيه سيدي شباب آهل 
ast‏ .. ف رکب جدي معه ما تعلمون» ورکبتم معه ما لا جهلون حتی اننظمت ga‏ الا مور فلا جاءه 
القدر الحتوم واخترمته أيدي المنون» بقى مر تهنا بعمله» فريدا في قبره» ووجدما قدمت یداه ورای ما 
ارتکبه واعتداه» ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد أبي» فتقلد آمرکم موی كان أبوه فیه» ولقد كان gal‏ (یزید) 
بسوء فعله واسر افه على نفسه غير خليق BALL‏ على امة محمد (HB)‏ فرکب هواه» واستحسن 
خطاه» وأقدم على ما أقدم؛ من جرأته على الله» وبغیه على من استحل حرمته من آو لاد Bid‏ 
فقلت مذته وانقطع أثره» وضاجم عمله» وصار حلیف حفرته رهين خطيئته؛ وبقیت أوزاره وتبعاته» 
وشغلنا ا حزن له عن io‏ فلیت شعريء ماذا قال» وماذا قبل له» هل عوقب باساء‌ته» وجوزي 
بعلمه» وذلك ظني؛ ثم خنقته العّبرة فبکی طویلاء وعلا نحیبه ثم قال: 

وصرت انا الث القوم 

وما کنت لاحتمل أثامكم 

ولا يراني الله جلت قدرته متفلداً آوزارکم» والقاه بتبعاتکم» فشانکم آمرکم فخذوه ..) 

وهذا ENDE‏ يتميز بانه وضع النقاط على جملة حقائق خطبرة: 

١‏ - ان المعزوف عن السلطةء كان بدافع ذاتي» ودون اكراه واجبار» من قبل أية جهت وهذاما 
يرقى بصاحبه إلى مصاف المترفعين عن الوقوع في شرك الاهواء والمطامع والاخطاء . 


۱۷۲ 


۲ - انه حفل بالانتصار للفیم لا للرحمء وهذا يعني توفر الرجل على قصد موضوعيء 
قفز به إلى رحاب الأفذاذ من أصحاب المواقف الرائدة» وشجبه وإدانته الصريحة للسياسات 
المنحرفة عن الح أيا كان مصدر الانحراف» هو الآخر دلیل» عل السمو والاتصاف بالجميل 
ied‏ 

- الاشادة بأمير المؤمنين الامام علي بن أب طالب (ع)» ومكانته الفريدة في الاسلام» 
ا لاوا EAN‏ 
|S‏ نبض اخطاب. بالحب والودة JAY‏ البيت (ع)» من منطلق الاستجابة للقرآن وبعيدا عن 
الرواسب والاضغان 

وليت اللاهثين وراء السلطة من الكهول والشيوخ يعكفون على دراسة هذا اخطاب من 
كان في ريعان الشباب» ويستوعبون دوافعه و alas‏ 

وقد يخجلون من آنفسهم؛ ولكنهم لا يفعلون .!! 

وهيهات أن تكون هم مثل هذه الجرأة في اقتحام بوابات المجد 

وأما الرئيس التونسي الحارب (زين العابدين بن علي) - الذي وصل إلى الحكم بانقلاب أبيض 
قبل أكثر من عقدين من الزمن - واذاق البلاد والعباد مرارة الاستبداد وصنوف التضییق على 
الحريات وحكم بالحديد والنار غير آبه بحقوق الانسان التونسي وكرامته فقد أدرك أنه وشيك 
اللحاق بمن سبقه من الطواغيت بعد أن هبت رياح (ثورة الیاسمین) فآثر امروب لكن دون 
أن يكتب استقالته رسمياً وكان للجيش التونسي موقف يشكر في إحجامه عن مهاجمة المنتفضين 
وانقاذ البلاد من الفوضى العارمه» وساند ثورة الجياع والعاطلين 

ان هروب «بن de‏ حال دون استمرار نزیف «ll‏ واستفحال فصول البلاء. على يد 
جلاوزته من الشر طة وهذه نقطة لابد أن يشار الیها 

نعم يبقى الفارق كبيرا , بين الرئيس التونسي we Ul‏ وبين طاغية العراق القبور» الذي 
اختصر العراق بذاته» وبقى مصراً على تعريض العراق لألوان من الدمار والاضطراب» وعدم 
الاستقرار» حتى باء بأبشع ما باه به متفرعن جبار 


۱۷۳۳ 


الزهد بين الحقيقة والمجاز 


نشر فى جريدة بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۲۲ 


ال هد بين الحقيقة والمجاز 


إلتهب الشارع العراقي أثر إبرام الحكومة العراقية معاهدة (بورتسموث) 

مع الحكومة البريطانية» وكان للمظاهرات الشعبية الغاضبةء آثرها في سقوط وزارة المرحوم 
صالح جبر - التي أبرمت المعاهدة - فكلف الزعيم الوطني» الغفور له» سماحة السيد عمد 
الصدرء بتشكيل الوزارة العراقية. 

كان ذلك تحديدا عام ۱۹٤۸‏ 

وتكليف السيد الصدرء بتشكيل الوزارة» لم يات اعتباطاء وإنيا جاء لما يملكه من ثقل سياسي 
واجتماعي» وقدرة ونفوذ كبيرين» في مضمار معالجحة الوقف. و تهدئة الامور 

إنه أحد pl‏ 5 قادة ثورة العشرين الخالدة» وواحد من اكبر بناة العراق الحديث 

إن رئاسة الوزراء» منصب «a‏ بطمح wd‏ عامة الزعياء السباسین إلا أن السید 
الصدرء | يذ تفاعلاً ملحوظا في هذا الامی واتجه إلى الاعتذار عن قبول النصب. فيا كان من 
رؤوساء الا حزاب الوطنية العرافیت إلا أن زاروه» واصروا عليه بالقبول والتصدي» خدمة 
الانقاذء من جانب آخرء لم ag‏ من القبولء ايثاراً للصائح العام واستجابة لرغبة الوطنيين 
من الساسة . 

وهكذا کان» وبادر إلى إلغاء المعاهدة الذکورة» فأطفأ نيران الخضب وطوى صفحة all‏ 
وكفى الله العراق الشرور واضطراب الامور 

ولا أريد في هذه المجالة» أن أسلط الضوء على سيرته ومناقبيته بالتفصيل رغم أنها جديرة بان 
يوليها الباحثون ما تستحق من دراسة وعناية» LEY‏ على أثمن الدروس» وأنصع التجارب 
في النضال من أجل الاستفلال» وخدمة الشعب والوطن - ولكني أريد فقط التذكير بجانب 
معين. لا يرتبط هذه المرة بزهده في المناصبء وانیا يرتبط بالنزاهة العالية» والبعد الحقيقي» عن 
كل ألوان الإستغلال للمنصب. ناهيك عن الزهد في تكديس الثروة والبالغة في استخدام 


\VV 


gu‏ والقصور» والخدم واحشم والحراس» وسائر المظاهر الآخرى التي يسيل U‏ لعاب 
اللاهشن وراء السلطة 

كان يسكن في دار مستأجرة متواضعة في (الجعيفر) قد لا برضی أن يسكنها اليوم المدراء 
العامون في الدولة 

فضلاً عن الوزراء ورئيسهم ..!!! 

وهكذا كان يتيح عملياء لكل الراغيين» ولا س أصحاب الحاجات - اللقاء بهء ليستمع 
إلبهم» ويقف على حاجاتهم» دون شفيع أو وسيط .. 

y ci Mid‏ لقال Bars ab ne‏ لوصول جیع الراشین» با 

فيهم الموظفون والعاملون في غتلف SiMe pf‏ وكنت من حضر هذا المجلس» « أيام 

ضاي th‏ تحدنت La‏ عا ا ی لاعن قراءات ومسموعات 

وهكذاء وبكل بساطة يصل اليه الفقير البانس» كما يصل أصحاب السمو والفخامة والمعالي 
والسعادة .» سواء بسواء» وفي هذا من معاني النبل الانساني والاجتماعي والسياسي ما فيه .. 
وقد سمعت الرحوم العلامة السيد عمد صادق الصدر - رئيس مجلس التمییز الشرعي 
ابحعفري - مرةء öl‏ عمنا سیاحة السيد محمد الصدر - لم يمد يده إلى الخصصات 
السرية؛ التي كانت موضوعة تحت تصرفه كرئيس للوزراء» طيلة فترة رئاسته» حرصا منه على 
المال العام .. 

واليوم وبعد أن كثر الضجيج» حول الأرقام الفلكية لرواتب LS‏ المسؤولين ومخصصاتهم» 
أقدم رئيس الوزراء» على انخاذ القرار» بخفض راتبه الشهري إلى التصف» في مبادرة ur‏ 
رغم أنها تأخرت كثيراء ولكنها قد تكون سببا في اقتداء الآخرين به» وربا تؤول إلى حسم 
suai Kl‏ باصدار قانون خاص» لتحدید رواتب الرژساء» والوزراءی والنواب وفق رؤية 
جديدة» LES y‏ مع مطالبات U‏ بتقلیص تلك الرواتب والخصصات 

واللافت هناء عدم التعرض إلى تخفيض (النافع الاجتیاعبة)» مع أنها أيضاء لم تتقطع المطالبة 
الشعبية بتخفيضيها إلى الحدود العقولة 


WA 


إن تقليص الفوارق بين المسؤولين والمواطنين» عملية صحيحة ذات مر دودات ايجابية ys‏ 
على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وهي لا ختزل بتنصيف الراتب الشهري 
التي صعدت من درجة النفورء والتوترء عند عامة المواطنين العراقيين 

ولفد كنا نتمنى» أن تتخذ هذه الخطوه قبل إندلاع المظاهرات والاحتجاجات في بعض 
مناطق العاصمةء وبعض المدن والمحافظات العراقية 29 us‏ لتكون أبلغ في التعبير عن 
الرغبة الذاتية في التغيير .!! 

إن اطلاق الرصاص عل المتظاهرين من المواطنين العراقيين المحتجين على سوء الخدمات» 
ما يحزن ويقرح القلب» ويعيد إلى الذاکرة» ممارسات النظام القمعي المقبور» رغم أن الدستور 
یکفل هم > التظاهر السلمي 

ومن هنا فنحن نعلن الاحتجاج على هذا المسار الحموم» ونعلن تضامننا مع المحتجين من 
إخوانناء وندعوا الحكومة العراقية إلى معالجة سريعة لتامين الخدمات الضرورية للمواطنين مع 
إنزال العقوبات الرادعة بكل المتجاوزين. 


۱۷۹ 


أين الإعفاء من حل أزمة الكهرباء 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۲/۲۳ 


أين الإعفاء من حل أزمة الكهرباء؟ 


Ys 

ليس ثمة بحال لإنكار حقيقة الوضع العراقي المأزوم بسبب eb‏ 

فالإنقطاع الطويل للتيار الكهربائي» عن عموم المواطنين - باستئناء قلاع المنطقة الخضراء 
ونوابعها - سلب العراقيين نعمة الإحساس بلذة الحياة» وأذاقهم ألوانا من المعاناة SAL‏ وأضر 
بقطاعات واسعة كالصناعة والزراعة والتعليم» واستمرار التدني في خدمات الكهرباء صيفا 
وشتاء» أجهز على خزين الصبرء والقدرة على التحمل» حتى طفح الكيل» فكانت مظاهرات 
البصرة العارمة» في الصيف الاضی» مؤشرا على تجاوز الأزمة الرهيبة كل الحدود.. 

إن الطريقة البشعة التي عومل بها المتظاهرون في البصرة والرصاص الذي أودى بحياة 
بعضهم يعد انتهاکاً خطيراً لحقوق الانسان العراقي» الذي كفل له الدستور حقه في التعبير 
عبر التظاهرات السلمية .!! 

ey‏ محافظة البصرة الذي قرر في حينه» استجواب الحافظ. واجه المحاولة تلو الحاولت 
من داخله؛ لتأجيل الاستجواب لمدة شهرء ثم مر الشهرء وتلته شهورء وأصبح الاستجواب 
نسيا منسياء ونجا المحافظ من المساءلة والاستجواب .. 

آما لماذا جرت الأمور على مثل هذا الالتواء» فالاسباب لا تخفى على ذوي الالباب .!! 

إن التذاكي على الشعب» مسلك وخيم العواقب 

واذا كان من الممكن للحكومة الحلية. أن la‏ نيران النضب الجماهيري قبل شهوره فان 
الأوضاع الانء لم تعد تحتمل ما احتملته قبل ثورتي الياسمين في تونس» والغضب في مصر .. 
إن رياح التغيير قد هبّت» وبعنف ay‏ والشباب لا الأحزاب هم القوة الفاعلة في هذا 
pal‏ ... 


ولا أحد يستطيع أن يفترض أي ab‏ عريي في المنطقة؛ معزولاً Le‏ يجري في سائر البلدان 
العربية الاخری وما يجري في الشارعين الجزائري واليمني فعلا يكفي للتدليل على الترابط 
العضوي بين كل شعوب المنطقة وبلدانها .. 


\AY 


-Y- 
والمظاهرات والاحتجاجات الصاخبة, التي انطلقت في العديد من المدن العراقية إبتداء‎ 
Sly بالعاصمة (بغداد) وإنتهاء بعفك . ما هي إلا الوجه الآخر للتعبير عن تلك الحقيقة»‎ 

رفض البعض التسليم بذلك .۱۱ 
إن بعض کبار المسؤولين في العراق عبر عنها بالمحاكاة» وهذا يعني انه» فهم الحقيقة 


واستوعبها .. 
= 
لیس في العراق مَنْ يعمل من الحكام على أن يكون الحكم ورائياء کب 
كانت الخال في مصر مثلا 


وم تصل al‏ العراقية حتى OV‏ والحمد لله؛ إلى طريق مسدود 
إن الفرص مازالت قانمةء للاستجابة وتلبية مطالب الجماهير في حاسبة الفسدین بلا هوادة» 
وإصلاح الأمور في معظم حطات الأزمة . 
انا ندعو المسؤولين كافةء ومن دون إبطاء» للتفاعل الحقيقي مع الام وموم المواطنين 
إنهم انیا وصلوا إلى مواقع المسؤولية؛ عبر rs coal pel‏ أي شيء اخر .. 
8 


وما أعلنته وزارة الكهرباء يوم ۲٠/۲/٠٠١۲»ء‏ وقبل أن تنتهي مهمة الوزير السابق 
بالوكالة» من عفاء الاسر حدودة الدخلء التي لايزيد استهلاكها من الطاقة الكهربائية عن 
ألف كيلوواط ساعة ele gt‏ ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجاتاء على أن تسدد ما 
يزيد عن ذلك» وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الکهرباء والذي سینفذ ابتداءً من أول العام 
a St‏ بأثر رجعي» لا يعتبر فتحاً من الفتوح الهمة» ولا منحة سخيّة جديرة بالتنويه» وذلك 
لأنها جاءت متزامنة مع قرارات مشابهةء اتخذت في بعض الدول الجاورة» كانت أكثر منها 
بريقاً ونفعاً . 

أين (الألف) كيلو واط» من (الألف) دينار التي وزعتها الكويت على كل مواطن والتي 
تعادل ما يقارب أربعة الاف دولار .؟؟1 


۱۸ 


أين (الألف) كيلو واط من (الألف) دينار التي وزعتها البحرين على كل أسرة؟ 

والغريب أن قرار الاعفاء» جاء ممزوجاً بخبر مزعج للغاية» وهو أن انتاج الطاقة الكهربائية 
خلال الصيف القبل» سيكون دون المستوى المطلوب (...) 

اذن فهذا الا عفاء الحدود لن يجير تلك النقيصة؛ بل ستبقی المشكلة العويصة ll.‏ 

وان الزيادة في اسعار الکهرباء يمكن ان تكون مقبولة في ظل حل الازمة» لا في ظل 


استمرارها .۱۱ 
إن كثرة انقطاع التيار الكهرباني» تسببت في عطل الكثير من الاجهزة والمعدات الکهربانية 
المستخدمة ف المنازل وخارجهاء 


وحصيلة ذلك» الخسائر المادية الفادحت والحناجر التي ستظل صانحة» إلى حن تسين 
الأحوال» والكف عن التبشير بفظائع الأهوال .. 


۱۸6 


الوفاء العملة 
النادرة 


نشر فى الز 
لزمان 
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الوفاء - العملة النادرة 


الوفاء قيمة أخلاقية کبری» تكشف عن أنبل ما تنطوي عليه النفس الكبيرة من مواصفات 
وقيم 

وهو المؤشر الکبیر» على سمو الذات» وعروجها ال أعلى الافاق 

وإنه» بهذا الوصف. DS‏ نادرة» في عموم الأعصارء وفي شتی البقاع والاقطار 

وقل مَنْ يحمل هذا الوسام الرفیع» بجدارة واستحقاق من الناس» على اختلاف مقاماتهم» 
وأوضاعهم وانجاهاتبم ولغاتبم» وأديانهم» ومذاهبهم وقومياتهم: 

أبن الحاكم الوفي للشعب والوطن؟ 

وأين وفاؤه للمبادئ والقیم؟ 

وأين السياسي الوفي الذي لاينسى وعوده وعهوده؟ 

وأين الغني الوني لاخوانه المعوزين البانسین؟ 

أين العامل الوفي الذي لابستفره إلا حين ین ما أوكل اليه من مهام؟ 

أين الموظف الوفي الذي لا يتوانى عن إنجاز اعیاله» وبکل حيوية ونشاط؟ 

أين الابناء الأوفياء لابانهم وأمهاتهم؟ 


أين الوفاء لدماء الشهداء؟ 


هذاوق لکن لعهد افوی وذاك للدين وق والبلاد 
أين الوفاء ay‏ وعوانلهم وهم یصارعون الحياة» وترهقهم الصعوبات والعقبات؟ 

أين الوفاء للعلماء والمفكرين والمبدعين والأدباء؟ 

أين وفاء الطلاب لأساتذتهم ومربيهم؟ 

وهكذا تزدحم التساؤلات» وتتسع. دون أن يكون ها the‏ أخيرة» تنقطع عندهاء وتنتهي 


\A4 


واذا كان الوفاء نادراً مع ole Y‏ فكيف يكون مع الراحلين؟ | 

Was‏ الدكتور كيال السامرائي في مذکراته» عن أربعينية أستاذه الراحل الدكتور هاشم 
الوتري» المعلم الأول في الطب الباطني في العراق» وأحد مؤسسي كلية الطب» وعميدها 
الشهی وقد أقامت له عيادة كلية الطب حفلا تأبينياً في ذكرى أربعينيتة(في 7/1/ )١971‏ 


فقال: 

كانت مفاجأة غريبة أن يكون عدد من حضر الحفل من القلة ما يستدعي العجب 

كان من الحاضرين زميل له في الجمع العلمي العراقي» هو الاستاذ منير القاضي 

ونقیب الأطباء الدکتور كمال عارف 

وعمید كلية الطب الاستاذ الدکتور أحمد عزت القيسي 

وعدد قلیل جدا من أساتذة كلية الطب وطلبتها 

وکان اول من تكلم في تأبين الفقيد الاستاذ منير القاضي ففال في فاتحة کلمته: 

إنه كان يحث سانق سیارته Ol‏ يسرع ليصل إلى هذه القاعة. فقد لايجد له كرسيا شاغرا اذا 
تأخر عن الوصول إليها مبكراء فإذا بالقاعة تكاد تكون خاويةء بالنسبة لسعتهاء وعدد كراسيها 

ثم تكلم بجذ edly‏ عن فقد زميله الوتري» لکانته العلمية في المجمع العلمي وطلب له 
الغفران من الله تعالى 

ثماضاف يقول: 

والغفران لمن لا يفي لأساتذته وزملانه (...) 

الى أن قال السامرائي: 

(لقدكان الحفل مع الأسفه باردا لم يظهر فيه» ما يدل على العرفان بالفضل والجميل ..( 


والغريب هناء أن القاعدة العامة المعمول بها عند الناس - والتي يؤجل بمقتضاهاء تكريم 
الاعلام إلى ما بعد رحيلهم عن هذه الدنياء قد انخرمت ایضا 


۱۹۰ 


يقول الشاعر: 

E Ls فضل الفتی مادام حبّاف|ذا‎ UE 
Sony, ES لج بهالحرصٌ عل‎ 
إن المسألة عنديء مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالجانب الأخلاقي» فقد غاب الوفاء» فغاب الطلاب‎ 
والأصدقاء والزملاء ول يكن ثمة إلا المشهد البارد والسلوك الجاحد‎ 

وعلى كل حال. فان ol‏ كلية الطب. سعت لتكريم الوتري» وإن لم يتوج مشروعها بنجاح 
وإذا كان هذا حال الناس» قبل نصف قرن من الزمن؛ مع كبار الرجال» فكيف بتوقع أن 


يكون الآن؟ 
of‏ تحدر من صلبي غسلتٌ يدي فكيف أرجو الوفاء ممن أصاحبة 


إن المنسوب الاخلاقي قد تذنی ال حد بعید» حصوصاء بعد أن حکمت العراق 
دكتاتورية ظالة te‏ مسخت الواصفات الاجتاعية والأخلاقية مسخاه 
وجعلت الاستهانة بالعظیاء والارواح والأموال؛ والأعراض» من أبرز مفرداتها اليومية !! 
إن المحاصصات الطائفية والقومية والسياسية والحزبية ما هي Y]‏ مقبرة الأحياء» من العلیاء 
وال موهوبين وأصحاب الكفاءات والخيرة . 

وهنه الحاصصات أشد فتكاً وضراوة من النحی التهاون في الحفاظ Je‏ اللیاقات المطلوبة» 
لمستحقي التكريم من عيون المجتمع الراحلين عن هذا الكوكب 

إنها تميت الأحياء من الأفذاذ والنابغين وتتجاهلهم یاصرار ۲1۰ 

إن الأمم الحيّة» شديدة الا عتراز بعظیانها وقادتهاء ورموزهاء وعلیانها ومفكريباء ومبدعيهاء 
وهي نتعامل معهم على أنهم ومضات الحضارة» ورسل العلم والفکر والثقافة والابداع» الذين 
لابد أن يحتلوا مواقعهم المتميزة في أجهزة الدولة وقي وجدان الناس 

إنهم مفاتيح صنع احاضر الشرق» والغد المتألق» فأين نحن منهم؟ 

وال متى تبقی اذان السياسيين المحترفين صیاء» لا تصغي لنداءات التغيير؟ 


۱۹۱ 


إن التغيير قادم» على رغم آنافهم» بفضل زخم النهضة الشبابيةء التي خلفت وراءها هزيمة 
مُكرة لحسابات الأحزاب» ورذتها على الأعقاب !۱ 

إن هناك عدة ألوان من الوفاء: 

فهناك الوفاء الوطني 

والوفاء العلل مي 

والوفاء الاجتياعي 

والوفاء العف‌اندي 

والوفاء الهني 

$ AN والوفاء‎ 

IN والوفاء‎ 

ولا يسعنا الحديث بالتفصيل عن كل لون من هذه الألوان في هذه العجالة» ولكن يجب أن 
لا ننسى الوفاء السياسي 

إن من غير القبول أن یلقی المناضلون - الذين صارعوا الطاغوت» وتلوت على ظهورهم 
سياط التعذيب في زنزاناته المرعبةء وتحملوا من الاعباء والشاق» هم ومن يرتبط بهم بنسب 


أو سبب» ما الله به عليم - من SLAY‏ والنسيان الطلی لدورهم وتاريخهم المجيد Y‏ لشيء 
oe VY]‏ يأبون المزادات والمزايدات السياسية .!! 


إن هؤلاء هم الشهداء الأحياء 
وان على الممسكين بزمام الامورء المسارعة إلى معالحة هذه الثغرة الكبيرة في جدار العمل 
السياسي؛ الغموس» للاسف الشديدء بطابع الذاتية والفئوية .. 


فقليلاً من الوفاء السياسي» أبها السیاسیون» لمن عبّدوا لكم الطریق» وكانوا مشاعله المنيرة» 
ورموزه الكبيره 


۱۹۲ 


ححاف 
لاذا اعتمد = 
Y‏ من الا 
دل 


Y 
۰۱ 
۳/۵ خ‎ 
لزمان بتاریخ‎ 
فى الر‎ 
فقو‎ 


لاذا اعتمد الاجحاف بدلا من الانصاف؟ 


اعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبةء Fay‏ من العهد SUN‏ معیاراً | حد عنه في توزیع 
الاراضي على موظفي الدولةء وحدودي الدخل من غيرهمء ويل هذا المعيار؛ بمنح ال راضي 
الحكومية إلى شريحة معينة دون غيرهاء وهم من Y‏ یملکون عقارا على الاطلاق 

وهذا المنحى سليم وعادل» لأنه يوفر الفرصة للمحروم في إمتلاك دار للسكن» ويصعد به 
إلى مستوى أرحبء وهو أسلوب من أساليب تذويب الفوارق بين المواطنين من جهةء ورعاية 
الاولیات بتقديم الأهم على المهم من جهة آخری 

ولا أدري كيف انقلبت الموازين في العراق الجديد بحیث أعطيت الأولوية لکبار المسؤولين» 
- وهم يشغلون في الغالب دورا تعود للدولة» فضلاً عن إمتلاكهم لور خاصة بهم - و خرم 
منها البانسون والمستضعفون. في عملية تحمل من معاني المحاباة وا لا جحاف ما يملا النفوس 
لمأ واستغراباء ويثير العديد من الشكوك في دوافع تلك القرارات الجحفة 

إن قطع الأراضي المتميزة بمواقعها الأخاذة على نهر دجلة» ومساحاتها الكبيرة» مُنحتٌ لَنْ 
كثر الإعتراض على الأرقام الفلكية الضخمة لرواتبهم ومخصصاتبم !! 

وهذا ما كرّس الغضب الشعبي علیهم وكان واحدا من أسباب اشتعال فتيل الاحتجاجات 


وحين کثر افیاج» عو حت مسألة الرواتب العالية بالتخفيض» ودفعت الحكومة بمشروع 
قانون خاص في هذا الوضوع إلى مجلس النواب» الا أن مسألة الاراضي المنوحة AS‏ 
المسؤولين بقیت على حاغاه دون أن تقدمٌ الحكومة مشروع قانون بقضي بارجاعها 

الى ملكية الدولة» وهذا ما لا حبص عنه» ان كانت الرغبة الحكومية حقيقية» في الاستجابة 
لمطالب الجماهير 

إن أبشع ألوان eel‏ هو الغبن الذي مارسته الحكومة بحق مواطنيها المحرومين من حقوقهم 
النح والعطايا للمتخمین» لا لشيء إلا لأنهم أصحاب مواقع ومناصب عليا في الدولةء مُلتها 
معادلة المحاصصات المقيتة tt.‏ 


١46 


ولا يزيد هنا آن تتغاضی کلیا» عن مشاريع الإسكان الحكومية» التي نسمع بها ونقرأ عنهاء 
ولكننا قد مللنا من التعويل على الکلیات المنمقة» والوعود الممؤسقه التي تطلق. لامتصاص 
النقمة» و تخفیف حذة الأزمة .... 

إن الارتفاع الجنوني لبدلات الایجار» شكل عاملاً مضاداً لحركة الزواج - وهي صيام الامان 
في استقرار الجتمع -» وأضاف مشكلة جديدة إلى ملف المشكلات العراقية الکبری 

أن بدل إيجار شقة صغيرة» في الكاظمية: مثلاً بلغ نصف مليون دينار» ومَنْ من الشباب يقوى 
على تأمين مثل هذا المبلغ الكبيرء بالقياس إلى ما بتقاضاه الشباب ا لجامعيون من رواتب؟ 

هذا على فرض حصوفم على العمل الوظيفي !! 

إن الفئوية والذاتية» جعلت السياسيين المحترفين» ينفقون الشهور الطويلة» دون ملل ولا 
کلل» من الفاوضات. والاجتماعات لتشكيل الوزارة» وصولا إلى نحسين حصصهم» ونسوا 
هموم الشباب وأسدلوا الستار Jo‏ مشكلات المواطنين في مختلف المجالات الحياتية 

ان هؤلاء الشباب المنسيين» بالتضامن مع إخوانهم من المواطنين المحرومين» الذين صروا 
طويلاء اضطروا إلى النزول إلى الساحات العامة متظاهرین» eo‏ هاتفين مطالبين بحاجاتهم 
المشروعة؛ وحقوقهم الممنوعة 

إن استیعاب هذه الحقيقة من قبل السژولین مسألة ضرورية لاغنى عنها 

إنها صرخات مظلومین» وليست في الغالب شيئاً أخر 

إن على المسؤولين أن يفتحوا أبوابهم وقلو بهم وأذانهم؛ إلى مواطنيهم» لیقفوا على احقانی» 
وجها لوجه؛ دون حجب ووسائط 

وان علیهم أن یتحولوا إلى الميدان لیخفضوا حذة الاحتقان 


۱۹۹ 


Laval eles 
سلاحهم للتغيير‎ y 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۳/۲۷ 
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دعاء الصغار سلاحهم للتغيير 


كانت مبادرة طيّبة» من الاستاذ الدكتور صادق التميمي» الذي أصدر كتابه الوسوم ب 
(أول الزمان مذكرات صبي من مدينة عراقية)» ليضم بين حنایاء» فصولا متعة عن أيام صباه» 
في مديتته التي أحبها (الديوانية) وسر د القصص والحكايات» من خلال ما اختزنته الذاكرة» 
عن تلك المرحلة الحلوة» مر حلة الصباء بكل ما تنطوي عليه من براءة وصفاء ... 

ونحن اذ نشکره على UES‏ تلك الفصول الشيّقة» ندعو الأدباء والكتاب من ختلف المدن 
والحافظات العراقية» أن يخصصوا لمدنهم» شيئا من انتاجاتهم الفكرية والادبية» لتكون 
الحصيلة النهائية تاريخياً للوطن» مكتوباً بأقلام أبنائه عن ختلف مراحله» وبهذا نسدل الستار 


يقول الشاعر: 
وكفرتٌ بالتاریخ كل فصوله کتبثن على تول من الأهواء 


إن التاريخ عموماًء م يكتب إلا على شرط الحکام» والاغراق في مديحهم ومناقبيتهم ..۱۱۱ 
ومن هنا فقد طويت صفحات مهمة من نضال الشعوب» وومضات أحرارها وحرائرهاء في 
مقارعة الظلم والظالمينء ول تذکر ابداعاتهم الفكرية والادبية في هذا الضیار إلا بقدر 3328 
ضئيل» لا يعبر عن حجم المساحات الكبيرة التي احتلها التاريخ النضالي الدامي 

ولكي لا ينسى العراقيون قصة الإرهاب الفكري» لا السياسي وحده. أيام الدكتاتورية 
الظالمة البائدة» نذکرهم بحقيقة عبّرالمنشور من حصاد التأليف والدواوين هو القسم المختص 
بالأباطيل الحضه التي جعلت من القاند الضرورة (....) هبة السیاء إلى الارض و مجدته بكل 
آلوان التمجید» وخلعت عليه من الأوصاف. مالم تخلعه على أعظم الملوك والسلاطين من 
سبقوه في اعتلاء (دست الحكم) 

وهكذا غابت الحقيقة» وأنطمست الفصول من معالم الحركة الفكرية والسياسية والادبية 
والجهادية من نضال الشعب العراقي QU‏ 


يقول الدكتور التميمي في كتابه (أول الزمان) ص ۲۲۵: 
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(وجدتني في الرابعة عشرة أفوّض آمري لله» وأكتب في دفتري (دعاء) ساذجاء يبدو لي وأنا 
IA Jl‏ إنه كان نوعاً من التفريغ SLAY‏ ولعله صدى لحديث وكلام الناس» أنقله مثلما 
عبرت عنه بلغتي قبل نحو خسن سنه A y‏ 

(اللهم خلصنا من الظلم» ومن «آبو قیس» معاون شرطة الجنسية المرتشي المحتال) 

(پارب حاسب رئيس البلدية «أبو «Je‏ الذي نهب المدينة ول يشبع !) 

A‏ اقضي على معاون الشر طة السرية As)‏ القادر) وعصابته ارئیس عرفاء عباس» 
Js y)‏ ویلکت» الذین آرعبوا الناس بتفتیش النازل واعتقال الابناء) 

(اللهم أنقذ الناس من مدير التحرير في المتصر فيه «ابو علاء» المتحيّزء فهو يعمل بالمحسوبية 
والمنسوبية والحدايا «خراف وعجول» ! 

(يارب اكسر رقبة المقاولين لأبنية الحكومة فهم ورجال الحكومة مشتر کون بالنهب والرشوة) 

إن الدعاء سلاح الصغار في معركة التغيير» ولو قدر اليوم لفتى في الرابعة عشر من عمره. أن 
يدون في دفتره» مفردات من دعائه» فیاذا يقول؟ 

انه لا يتجاور دعاء التميمي أيام فتوته إلا بالدعاء على المحاصصات الحزبية والطائفية 
والقومية واناطفیه» التي أرست اليكل الحكومي على غير القاعدة الراسخة التي يجب أن 
يرسو عليهاء 

حيث حكمت بالإعدام على المواهب والكفاءات العراقية وأحلت محلها العشوائية والروابط 
والصلات العائلية والحزبية ... 

أما الذين نهبوا و يشبعواء فلم يكن يتجاوز نهبهم العشرات y‏ من الدنانير 

آما الیرم فقد تجاوز النهب العشرات من مليارات الدولارات إن لم يكن أكثر من ذلك 

ومظاهر الفساد الاداري وال اليء التي ذكرها الدكتور التميمي أيام فتوته. لا تعد شيئاً يذكرء 
إزاء الفاد الوداري والمالي» الذي جعل العراق ad!‏ يتل موقعه J se dell‏ قائمة الدول 


الاکثر فساد !۱ 
نعم إن السژولین اليوم بتشدقون بانهم متخبون» وأولئك الذین تحدث عنهم الدکتور 
التميمي لم یکونوا منتخبین !! 


لک السؤال المركزي الذي يطرح نفسه بإلحاح: 
هل انتخبهم الشعب العراقي لتبدأ دورة جديدة من معاناته من تدني الخدمات» والبطالة 
والفساد SUI‏ والاداري والترهل في أجهزة الدولة» وأغياض النظر عن inte‏ الفسدین؟ ] 


öl‏ عليهم أن يتذكرواء أن السلطة فرصه dead‏ الشعبء لا لنهبه؛ والإستتثار بالامتبازات» 
على حساب جیاعه وملایینه اليائسه 


إن الفتى اليوم اذا كان (صادقا) فلن يدعو بغير هذا الدعاء: 
د اللهم اتزل عقابك بالفسدین والكذابين وخلصنا منهم آجعین » 
3 اللهم لا تسلط علينا من ينساناء ويتاجر بناء ويستهين بعذاباتنا » 


اللهم بضرنا طريقناء لكي لا نُخطأ في اختيارنا في قابل الأيام؛ بعد أن ذقنا اموت الزؤام. 


النزاهة بين الأمس واليوم 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۸/ ۲۰۱۱/۳ 


النزاهة بين الأمس واليوم 


في کتابه الممتع (علة صبابیغ الآل وما جاورها) SL‏ الصدیق الاستاذ رفعت مرهون 
مکرمة من مکارم الرحوم الحاج مصطفی کبة» فقد زاره مدحت باشاء بعد أن عزل من ولاية 
بغدادء ((طالباً منه رهن ساعته» مقابل عدد من اللیرات لتسديد نققات سفره» إلا أن الحاج 
مصطفی. منح الوالي حاجته من اللیر ات» معیدا اليه الساعة)) 

وأبرز العناصر الملفته للنظر هنا عنصران: 

الأول: 

إن مدحت باشاء الوالي العثيانٍ الشهيرء | يكن يملك ما يغطي نفقات a‏ فاضطره ذلك 
إلى أن يعرض ساعته اليدويه» للرهن مقابل تأمين المبلغ الواني بنفقات سفره» وهذه درجه عالية 
من النزاهة لا بد آن يشكر عليها 

إن راتب الوالي لم يكن بالقليل» وإان قدرته عل تحصيل الأموال من أربابها كانت عالية Lal‏ 

هذا عن المال الخاص» ul‏ الال العام فان بمقدوره la cae öl‏ يجعله في مصاف الأثرياء 
الكبار ومع ذلك لم يفعل 

ويبدو أن الرجل - لنزاهته ابضاً - كان قد أوصد على تفسه» باب قبول الحدايا والصلات من 
الأعيان والتجارء لسبب واضح معلوم» ذلك أن هؤلاء نا يقدمون ما يقدمون باسم اغدایا 


والصلات» ولكنهم يستوفونهاء 
اضعافا مضاعفته عبر ما يطلبونه من الواني بعد لك في قضاياهم الشخصيةء ومصالحهم 
التجارية 


والذي Ges‏ إلى هذا الاستتتاج» هو إقدام مدحت باشا على رهن ساعاته الشخصيهة, فلو كان 
يملك من تلك التحف واغدایا شيئآء لما جعل رهن ساعته طريقه الوحيد للحصول على الال 


ولا أدري كيف نقارن هذه الحالة التألقة في ملف الوالي العثاني» في par‏ الإنحطاط والفاد» 
بملفات معظم المسؤولين عندنا اليوم فهم بين (مُتخم) لا تحصى ثرواتة؛ وبين EF‏ لا بحسن 
إلا فن الاصطياد للمال الحرام» سواء كان من أموال المواطنين الخاصة أو الاموال العامة 

ولا ينتهي الامر بأصحاب المناصب الكبرى فحسب» بل يسري إلى من دوجم بمراتب» 
حتى تصل النوبه إلى بعض صغار الوظفین, الذين أنقلبوا بين عشية وضحاهاء إلى أصحاب 
حسابات» وعقارات» oy ly‏ ملحوظة .۱ 

وهكذا دخل العراق موسوعة (غنبس) في الفساد المالي والإداري ليحتل فيها أعلى المراتب» 
ولتصبح هذه القضية pl‏ المصائب !۱ 

وحتى LON‏ نجد غير الاسیاك الصغيرة؛ يجعجع بها في المحاكم في حين ظلت الحيتان الكبيرة» 
من أهل الكروش المتهدلة؛ بعيدة عن الساءلة القضائية: والملاحقة الجنائية» رغم أن هذا الامر هو 
من معاقد الاجماع الوطني» الضر على أن تأخذ العدالة جراها مع الجميع دون استثناء 

الثاني : 

النبل الانساني المتمثل بموقف المرحوم الحاج مصطفى کبه» الذي أسعف الوللي العزول» بها 
عالج به id gl‏ وأبعد عنه شبح الخاوف الرعبة» والأوضاع النفسية المتأزمة .. 

إن الحاج مصطفى كبه - رحمه الله - في موقفه النبيل عبّر عن الأصالة والنبل في الشخصيه 
العراقية» وما تنطوي عليه من سات السموء والرفعة» والإنسانية» والتألق» والتفاعل مع 
الاخرین 

ولیس بغریب على العراق وأهله أن یکونوا كذلك» وهم وراث أعظم الادیان وا حضارات» 
كما pel‏ أبناء رموز الاشعاع الروحي والفكري الذي غمر العا بانواره» y‏ آدهشه باسراره 

by]‏ بحاجة ماسه إلى التذکیر بمواصفات العراقي الأصيل» والمقارنة باستمرار بینهیا وین 
مواصفات آدعیاء الإنتساب إلى العراق» وهو منهم براء 

إننا مدعوون إلى وقفة متأمله مع الذات» ومراجعة دقيقة لكل امحسابات قبل أن تنزل بنا 
نقمة ابا ولعنة التاريخ» فقد تکاثرت الاصفار» على أكثر من صعيد Jeans‏ 


شتان بين الاخوين 


نشر فى الصباح بتاريخ ۲۰۱۱/۳/۲۹ 


شتان بين الأخوين 


السب المشترك لا يعني بالضرورة: المزاج الوخد» واللوك الواحده والاداء ¿SM‏ 
والأخلاقيه المتطابقة» والسارالتشابه. وقد ad‏ الشقيقين يختلفان كلياً في الاسلوب. والذوق» 
والسلوكء والاتجاه. والا خلاقیات والعادات والطبائع ..!! 

Le‏ ابنا أب واحد» وأم واحدة عاشا في منزل واحدء وني بيئة واحدة» وظروف واحدة 
وأقتسیا الرغيف الواحد من الخبزء ومع ذلك كلهء كان هذا في واده بينها أصبح أخوه في واد 
أخر ... 

وأسطورة التشابه التام بين التوأمين» لا عل لها من التصديق ... 

إن كل إنسان» يختص بجملة سیات» وصفات. ينفرد بہاء ويتميّز بها عن الآخرين 


نعم ربا كانت هناك صفات مشتركة بين الأخوين في بعض الأحايين: إلا أن أحدهما ليس 


وقد لا يكون هناك رابط نسبي بين شخصین, ولكنهما يتقاربان إلى حد كبير في الاسلوب» 
والتعامل 


ذلك ما دلنا عليه الواقع العاش» JS‏ تضاریسه وألوانه» وبکل شخوصه و أفراده ... 

وأصحاب المناقبية الحميدة» هم الذین بدخلون القلب بدون استنذان» وینالون من حب 
الناس وتقديرهم» ما مجعلهم یستقرون في أعماق الو جدان والضیاثر 

ولا شی أثقل في الميزان من الق الکربم» بكل ما يعنيه من صفاء» ونبل» ونکران ذات» 
وایثار و تواضع» وسخاء» وشجاعة .... 

ال آخر ما قيل في القاموس» من خصال حميدة ومزايا فربدة ... 

طريفة 

حدثني أحد العلیاء الأعلام أن رجلا سئل: 


مَنْ من الراجم تقلد؟ 


۲.۹ 


أقلد الشيخ الفلاني 

فقيل له: 

كيف تفعل ذلك. وهناك من الفقهاء في البلد من يفوقه بكثير؟ 

فقال: إنه الأعلم 

قال: حين أسلم عليه يجيبني قائلاً: عليكم السلام سيدي حة الله ويركاته 

فهو الاعلم 

وهكذا كانت الأخلاق سلا لارتقاء اعلی الدرجات عند الناس» Loly‏ تكن الموازين العلمية 
تتطابق مع تلك التائج 

والتاريخ لا يُسقط من الحساب شيئاً 

إنه يذكر المحسنء ويثني عليه ويشید به» كما أنه يذكر بسهام النقد» مَنْ حاد عن ذلك النهج 
الستفیم 

فضیتان: 

في الشهادة التي أدل بها صدیقنا الادیب الاستاذ الشاعر محمد جواد GLAM‏ - حفظه الله - 
عن عصره - والتي كان الاعلامي العروف الاستاذ توفیق التميمي قد دعاه اليهاء في حلقات 
ذکر أن الرئیس الراحل عبد الرحمن محمد عارف» لم يزر الدارس الجعفرية» وكان الاستاذ 
الغبان مدیرها Y‏ بعد أن غادر ابنه مقاعد الدراسة فيهاء خشية أن یکون لزیارته آثارها الا جايية 
الخاصةء على آوضاع oly‏ الدراسية؛ با قد یدفع» بعض الدرسین إلى عاباته مثلاً .. 

وهذه احدی التقاط المضيئة في ترجمة الرجل,» لا سییا ونحن نعيش فترة التكلس الرهیب 
العلياء في حين بحظی الابناء والاقرباء والاصدقاء JS‏ ضروب العناپة والتفضيل على سائر 


۳۱۰ 


المواطنين الآخرين» في واحدة من أبشع صفات الانحياز اللامشروع؛ للروابط على حساب 


الضوابط ,11 
هذه هي الفضية الاول» مع واحد من الاخوین الختلفین» طبعاً وسلوکا 
آما الثانية: 


فهي قضيةء ذکرها الاستاذ أمين المیز في كتابة (بخداد كا عرفتها) عن العقوبة التي وجهها 
اليه عبد السلام محمد عارف حين أصبح» رئيساً للجمهوريةء وتقاضاه بها عن دَيْن قدیم» يوم 
كان عبد السلام WU‏ عند المميّز وقد عاقبه على بعض تصرفاته (راجع ص (EW‏ من الكتاب 
الذکور 

وخلاصة العقوبة هي الفصل من الخدمة؛ ما اضطره إلى اللجوء للقضاء العراقي لرفع الحيف 
عنه» وقد حکم القضاء dla‏ 

إن عبد السلام محمد عارف لم ينس قضية استاذه الذي عاقبه» وإنما بقي ينتظر الفرصة الواتية 
للرد علیه» وحين حانت تلك القرصة انم منه شر انتقام» ولكن (المميز) سجل القضية 
برمتها في كتاب ally‏ عليه الناس جيلاً بعد جيل 

وليس في ذلك ما يخدم صاحب النزعة الانتخامية بحال من الأحوال 

وكا قال الشاعر: 

ML‏ حديثٌ بَعْدَمُ فكن bir‏ حسنا من روى 

ومن الأخوين الرئيسين في العراق» إلى الأخوين في (ped‏ السعيد بقائد الجيش المستقيل 
التضامن مع لجماهير» خلافاً لأخيه المتشبث بالكرسي» ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية» تحرق 
الحرث والنلء وتدمر البلاد والعباد 

الفرق بين الاخوین هو الفرق بين الجنة والنارء وبهذا فليعتبر أولوا الابصار 


51١ 


من المهارة الخطابية 
إلى الاتكاء على العاميّة 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/6/۷ 


من الهارة الخطابية إلى الإتكاء على العاميّة 


ER ee‏ متميزة» فتظهر آثارها بارزة جليّة» في 
مضامر العلم والادب والفنون Ble,‏ والخطابة والصحافة .... فیعلو نجمهم ومتلون 


مواقعهم الشامحة 
قد يجمع بعض هولاء بين الدراسة الا كاديمية وبين الفطرة السلمية» والسلیقه الاصیلق 
فيكون الزیج ES‏ 


وقد لا يتوفر بعضهم Y]‏ على قسط من الثقافة والمعرفة» يناله بجهده الخاص» ومتابعاته 
الشخصية؛ ودراساته على بعض أعلام عصره» ويكون ذا ذهن وقادء , بلتقط» روائع EN‏ 
ويكتنز عيون الاخبار» لتكون الحصيلة النهائية؛ Lape y‏ ثميناً للصولات الأدبية» والطروحات 
العلمية أو الفنية 

وأغلبٌ الشعراء الکبار المبدعين من الطراز الثاني» وقد تفوقوا على أقرانيم من أصحاب 
الدراسات الحديثة 

أين الحاج عبد الحسين الأزري کشاعره من الدكتور مصطفى جواد مثلا؟ 

إن الشاعرية الأزرية» لا يصح أن تقارن بها كان ينظمه الدكتور مصطفى جواد من قصائد 
ومقطوعات وما يترجمه من رباعیات رغم أن الدکتور مصطفى جواد يعتبر من أعظم الأعلام 
J‏ اللغة والادب والتاريخ 

إن عباس ope‏ العقادء لم يكن من أصحاب الشهادات الجامعية» ولكنه دخل التاريخ» 
كواحد من أبرز الكتاب المؤلفين 

وربا رجع الكثير من اخامعبین إلى دراساته وكتبه 

والسرّ في كل ذلك» هو الإستعداد الفطري الذي یمثل الأرض الخصبةء التي تحتضن البذور 
id!‏ فتحليها إلى أروع الثمار .. 


۳۱۵ 


ومن هؤلاء الذين منحهم الله العديد من المواهب الادبية والخطابيّة والفكرية المرحوم 
الدكتور محمد مهدي البصير 

لقد أصيب الرجل بمرض الجدري في صباه ففقد بصره ولكنه كان نافذ البصيرة» فأقبل 
على حلبات الادب والخطابة» وتفاعل مع الاحداث» حتى عذ خطيبا مرا من خطباء ثورة 
العشرين المجيدة 

وكان یعتمر العيامة» ويمتهن الخطابه الحسينية» قبل أن يلج إلى عالم الدراسات الحديثة» 
ويرسل إلى فرنساء لنيل شهادة الدكتوراه من احدى جامعاتها 

ولقد اجتمعت في شخصه عناصر عدة: الموهبة الفطرية» والقدرة الأدبية» وال مارسة الخطابية» 
والقدرة على استيعاب المفاهيم والافکا فدفعت به إلى الواجهة كرجل من رجال العراق 
الأفذاذء الذين عشقوا العراق ونغنوا بأبحاده. وعملوا من أجل استقلاله» ورفعة مكانته 
وخير آبنانه وبناته 

- الصدیق الاستاذ رفعت مرهون الصفار في کتابه (علات بغدادية قديمة في الذاکرة)‎ Wat 
وهو جهد مشکور يستحق عليه الثناء والتقدیر - في سياق حدیثه عن علته صبابيغ الأل» وعن‎ 
۲۹ الجانب الاديي فیها تحديداء فیقول في ص‎ 

(هنالك حادثة طريفة» تبن جانباً من جوانب النشاط JUE‏ في هذه الحلة: 


ان وفدا مصريا زار القطر آواخر العشرینات وأستفسروا عن شخصية سمعوا بهاء اقترن 


اسمه بالدکتور (طه حسین) فاصطحبوا ل 
(جامع الحاج داود gil‏ التمن» حيث كان الشیخ محمد مهدي البصير آنذاك يلقي الواعظ 
الحسينية هناك) 


وحين تم التعارف بين الوفد والشيخ» اعتلی الشيخ البصير coll!‏ وساح سياحة طويلة في 
الأدب والشعر» والسياسة» le‏ آثار دهشة أحد المستمعين البغدادين البطاء فتساءل: 


شيخنا lil lo cel‏ 
بينها بر الوفد المصري وأعجب بالشيخ البصير لغزارة علمه وأدبه) 
Us‏ هنا وقفتان 


۳۱۹ 


الاوی: 

أن الدکتور البصير قورن بالدکتور ab‏ حسین وهناك قواسم مشتركة عديدة بینهیا 

منها: 

أن AS‏ منهما هو آحد أساتذة الادب العربي المرموقين ومنها 

أن US‏ منهما شی طريقه إلى عالم الأدب ول يقف فقدان البصرء Sul‏ امام طريق تقدمه» وفي 


هذا درس بليغ للأجيال الصاعدة 
لا أن الدكتور البصیر» أضاف إلى نبوغه الأدبي» براعة خطابية ل يكن يملكها عميد الادب 
الثانية: 


أن سر سؤال المطروح من أحد المستمعين البغداديين البسطاء بقولهم 
الأفاق الرحبة في حديثه المفعم بالعلم والادب والسياسة» فأطلق عقيرته بتوجيه السؤال المذكور 

والقضية على اختصارهاء قضية مُوحية بالعديد من الإيحاءات والدلالات, التي تزيد من 
إعجابنا وتقديرنا لرجال العراق الأفذاذ» من أمثال الدكتور عمد مهدي البصير - رحه الله - 

ولا يفوتني أن أشبد بالصديق الصفار الذي أهدى الکتاب إلى والده» وجاء في ديباجة 
الا هداء قوله: 

(تحية لذكرى الرحوم والدي الحاج مرهون الصفار الذي رباناه فأحسن تربیتناه وغرس في 
نفوسنا محبة الوطن» و خدمة أبنائه» ووضعنا على سلم الثقافة والادب والبادی الوطنية الحقه 

وأوصانا بنكران الذات» وبالحفاظ على صداقة الناس» والدفاع عنهم» ومؤازرتهم» والكتابة 
عنهم وعن احبانهم الشعبية الأصيلة) 

هذا الاهداء الشبع بروح البنوه البارق يعتبر لفتة اخلاقية موجبة للحمد .. 

إنها تتضمن معاني الوفاء والبرء وهما من الفردات الأخلاقية المهمة التي تستوجب التقدير 
والرضا 


۳۷ 


ثم إن والده الدكتور المرحوم الحاج مرهون الصفار لامس هو الاخر الفضاءات الأخلاقية 
والوطنية في منهاجه التربوي» ووصاياه لأولاده ومن الموقع المتقدم لبراعات الدكتور البصير 
الخطابية» نقف على عطة من حطات العقوق والجحود للغتنا العربية الأصيلة» وآفاقها الرحبه» 
حيث شاعت في بعض الأوساط مؤخراء ظاهرة الاتكاء على العاميّة تهرباً من الفصيحءالحافل 
بالروعة والتأثير العميق 

إن الخشية من الوقوع في الأخطاء اللغوية والنحوية» لا تبرر اعتهاد 

«العامیة» لغة في الخطب والحاضرات ذات الطابع الأدبي والعلمي. 

إن رجال التربية والتعليم بمقدورهم استخدام أية لغة يريدون لتوضيح الغامض من 
المفاهيم» ولكن العلماء والا دباء لا يسمح لحم بتجاوز الخطوط الحمراء في مقالاتهم وحاضراتهم 
وخطبهم . 

واضيعة اللغة العربية عند أبنائها الذين يُصخرون على ممارسة ألوان لا تغتفر من bl‏ 
بحقهاء وهم يستعيضون عنها بلغة الأميين 

انا ندعو إلى العناية الفائقة بلغتنا ا لجميلةء لخة الفرآن العظيمء والنهج القويم. 


۳۱۸ 


آفة البلاد رموز الفساد 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/6/۹ 


آفة البلاد رموز الفساد 


لم يخل تاريخ العراق» لا في ماضيه البعید» ولا في عهده احدیث من مصانب وویلات يقف 
في طلیعتها الفساد» وهو أكبر آفة في البلاد 

والفاد الاخلاقي؛ هو جذر الفساد الالي والإداري» وهما مشکلتنا المويصة. التي أرجعتنا 
عقوداً إلى الوراء» وعائت بثروتنا الوطنية نهباء الامر الذي كانت له انعکاساته الخطيرة على 
العملية التنموية برمتها 

وهكذا بقيت البنى التحتية الدمرة» بفعل حروب الدكتاتورية المقبورة البائدة» وبفعل 
الإحتلال والارهاب. بعد زوال كابوس الدكتاتورية» تبدد ols‏ الوطن» وتعجز عن اشباع 
حاجات مواطنیه» حتى الأساسية منها 

وهنا تكمن الطامة 


ويبدو أن هنه اخالت حالة النهب JW‏ العام كانت معروفة I‏ العهود البائدة بأسرهاء 


ولكنها يقيناء لم تصل إلى ما وصلت اليه اليوم 
يقول الرحوم العلامة الشيخ محمد على اليعقويي - وهو شيخ خطباء عصره» ومن شعراء 
العراق البارزين ومؤرخيه المعروفين: 


با زمره للشعب قد درکت جل آمانیهاوآغرا نا 
تشکو بنوه بت أموالفها منکم وتبكي هتك آعراضها 
خفت علیهامرضاساربا pl,‏ اعظم ریا 
وهکذا یتضح أن زمرة من الحكام» تتمرس بنهب آموال الشعب. وتضیف إلى ذلك هتك 


اعراضه Lal‏ 
ومع ذلك کله ترفع شعارات الخرص على الواطنین» وا موف علیهم من الامراض السارية» 
في آنا تشکل آخطر الامراض الفتاكة بالشعب 


۲١ 


ولا أدري ما الذي كان الشيخ اليعفوبي يقوله. لو شهد ما شهدناء في مرحلتنا الراهنة» من 
صفقات مشبوهة» وثروات مریبة» وحسابات عجيبة» وأرقام فلكية» و استیارات في الداخل 
والخارج tf...‏ 

ومع ذلك كله فالنغمة واحدة والمعزوفة تتكرر» والأبالسة يتناسلون ويتكاثرون» وتستمر 
المعاناة والکابدة كأبشع ما تكون tt.‏ 


ومن حميل شعره» قصيدة له بعنوان (انتخاباتنا) يقول فيها: 


دا خاب CO‏ ف رل ومسعامع 
Star > AS‏ تسصطك مسنه ¿A‏ 
; 1 | ۰ أب 3 . 

m والنلش يوخ‎ u - a 


Tu 1‏ شتی وال LA já‏ 
والمصيبة أن ill‏ السياسي الیوم» لم يدخل إلى حلبة الإنتخابات فقطء وإنما دخل إلى ¿le‏ 
المواقع والناصب. كبيرها وصغيرهاء فتهدلت كروش من التخمة. وأبعد البانسون دون رت 
في سياق من الضطراب. البعيد عن كل الضوابط والقيم الشرعية والقانونية والسياسية 


is lo Y,‏ والأخلاقية 

ومن قصيدة له بعنوان (نكرات) يقول: 

Cay‏ عرضك قاذفا متهجا مَنْ عاش ما بين الورى مقذوفا 
يجزيك آن Le Sri‏ بلاده في هدم منك تالدا وطریفاً 


إن حجم (النکرات) الیوم» لا يمكن أن قاس مع احجامهم في العهود السالفة 


۳۳۲ 


والسر في ذلك هو المحاصصات الحزبية والطائفية والقومية والمناطقية» وما آلعنا اليه قبل 
قلیل» من دور حموم للمال السياسي» والأمتدادات النسبية الأفقية والعموديةء إلى أخر ما غفل 


وهكذا يعيد التاريخ نفسه؛ ويضيف الراهن إل الماضي» فصولاً مرعبه؛ لاتكاد تتتهي عجانبها 
والسوال الان: 
متى تنتهي هذه المأسي المرّة ویسدل الستار على هذا السار؟ 1. 


۳۳۳ 


اللذائذ المعنوية 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/4/۲۳ 


اللذائذ المعنوية 


قرات في بعض الكتب الادبيةء قصة طریفة» خلاصتهاء أن عالما من العلماء» كانت SM‏ 
تحبط به من كل جانب» ولا بد أن تفاعله مع تلك الكتب وانهياكه في مراجعتهاء يستهلك 
أغلب أوقاته» وهذا ما كان يثير زوجته لإحساسها انه لم يعد يمنحها ما تستحقه من الإقبال 
عليها 81¿ لشؤونبهاء فخاطبته Ob‏ 

دان هذه الكتب Gl‏ علي من ثلاث ضرائر؟ .!! 

ونحن وأن كنا مع > المرأة في أن تحظى من زوجها بالإقبال والعناية» إلا أننا نلمس في 
کلیات زوجة العالم المذكورء لوناً من السطحبةء والانانیةه حيث أنها تُريده Uh‏ وهو يريد أن 
يكون للعلم والبحث والتألیف» ولیس ها وحدها .!! 

وشتان ما بين الإرادثّين: 

إرادتهاء لا تخرج عن حدود ذاتهاء المتعطشة للانفراد بزوجهاء والإستثثار بأوقاته» 

وإرادته النابعة من حب عمیق» للعلم والمعرفة والمتابعة» لقضايا الثقافة والاادب في أن يكون 
له نصيبٌ ملحوظ في مدارج العلم» ليصب في النهايةء في بحر متلاطم الامواج» تسبح فيه 
الانسانية وينتفع به الناس 

وتثری به العقول .. 

تلك هي بالتحديد دوافع Lal‏ المتتبع وزوجته الناقمة عليه 

ولكنني البوم» آشعر بارتياح ونشوة» نا أقرأه في مقدمات بعض الكتب التي يصدرها 
الباحثون المعاصرون» فقد تغبّرت الا حوال» وتبدلت الأطوار 

يقول آحدهم: 

إن زوجته كانت قد نذرت نذرا خاصاء من أجل أن یری كتابه النور .. 

وإنها وفت بنذرها JR‏ سرورء حينا طبع الكتاب 

أين هذا الاحساس الواعي بأهمية الكتاب من إحساس زوجة العا )» التي بلغ بها الضيق من 
كتبه أقصاه؟ فعادت الكتب أشق عليها من الضرائر؟ !! 


۳۳۷ 


ویقول مؤلف أخر: 

إن 95 Leben‏ أساورها الذهبية» من أجل SEAN‏ زوجها من طبع کتابه 

وهنه المبادرة تكشف عن إيثار واضحء وتفاعل AS‏ مع عالم الكتابة والتأليف يدفعنا 
لتقديرها والإعتراز بموقفهاء وبكل موقف مشابه من أية امراة أخرى 

ولست الان بصدد الحديث عن «ثوابت» لا تتغير في مواقف « النساء » إزاء الكتب والمؤلفات» 
حين ينشغل بها الازواج» حيث أني أميل إلى أن السالة لا يحكمها قانون عام» يسري على كل 
العصور والاقطار» على حد سواء» وإنما تختلف بإختلاف الموارد والطباع والبيئة والستوی 


Gual‏ للمرأة 
وما يتصل بموضوعنا اتصالاً وثيقاً: اللذاذات العنوية التي قد تفوق عند العارفين كل 
اللذاذات المادية 


ان الانسان - بوجه عام - صاحب نزعة حسيّة» وتواق إلى اللذاذة المادية» وقل أن يشعر 
باللنة المعنوية 

إن عامة الناس تشعر بلذة الأكلة الشهية مثلا وتتوق إليهاء في حين أنها جامدة الاحساس ازاء 
انعاش عائلة بائسة متعية ,11 

لان اللذة الاولى ماديه و الثانية معنوية 

إن العلياء والباحثين والمؤلفين والمبدعين والفنانين والأدباء يشعرون بلذة لا تعادها لذة وهم 
یتجون ويبدعون 

إن اللذائذ المعنوية هي الوسائل الحقيقية لرقي الانسان وتكامله الروحي والاخلاقي والمعرفي 

إن هذه اللذائذ العنوية هي التي یز الانسان عن باقي المخلوقات Y y‏ فان الحيوان يتلذذ 
ماديا |S‏ يتلذذ الإنسان بابجنس» والطعام» وغيرهما 

وهكذا تتعاظم الحاجة إلى فتح باب الإحساس باللذاذات المعنوية في حياتناء LEN‏ مفتاح 
التقدم والرقي اخضاري والانساني 


YYA 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/6/۳۰ 


في ۱۹۲۷/۳/۲۹ كلف الأمير عبد الإله - الوصيّ على ملك العراق فيصل الثاني - المرحوم 
صالح جبر بتشكيل الوزارة؛ بموجب الأرادة الملكية ذات الرقم(۱۵۳ )»ون 4/۱۰/ ۰۱۹4۷ 
قدم صالح جبر منهاج وزارته» وکان منهاجا ضافیاء تناول الشوون الخارجية والداخلية 
وشؤون الدفاع والعدلية والمالية والتموين والشؤون الاقتصادية والثقافية. وشوون الري 
والمواصلات والاشغال» والشؤون الصحية والإجتاعية وشؤون الأوقاف 

فكان من الطبيعي أن تكثر مناقشات النواب لفقرانه واستمرت المداخلات لمدة تزيد عن 
ست ساعات متواصلة 

وبعد ان أستمع صالح جير إلى آراء النواب والوزراء وشكرهم على اهتمامهم بالمنهاج» قال: 

(نحن نرحب بکل ما سمعناه» من خطب وبيانات lala y‏ واعتراضات» 

كا أننا نرحب بصورة خاصة بالعارضة. لعقيدتنا إن المعارضة لابد منهاء ولا يجوز أن يخلو 
منها مجلس نيابي) 

جرى هذا قبل أكثر من ۱۰ Lale‏ 

ولقد كان الرجل مصيباً في تشخيصه لوجوب وجود المعارضة في مجلس النواب 

والملاحظ أن مجلس النواب الحالي Y‏ يضم بين صفوفه من يمثل المعارضةء وكثيرا ما تطلق 
التصريحات والکلیات الفضفاضة عن نية بعض النواب وعزمهم» على تشكيل US‏ معارضة» 
ولكنها تبقى جرد وعود ... 

إن المعارضة الصادقة التي لايحرّكها إلا حب الوطن والحرص عل الشعب ومصاخه العلياء 
تضع يدها على الجرح» وتؤشر إلى مواطن الخلل و اخطاً والتقصير والإهمال في عمل الحكومة 
JUL,‏ تفود إلى تصحيح الأوضاع وتقويمها وبهذا تسدي للوطن وللشعب وللحكومة خدمة 
كبرىء ويكون ها عن هذا الطريق شرف الاسهام» بدفع العجلة نحو الامام» بدلا من أن تراوح 
مكانها أو USS‏ راجعة إلى الوراء 


ولا نعهد ني الدول الديمقراطية جلساً للنواب لا يحتضن Y‏ الوالین» ويخلو من المعارضين 


۳١ 


وأحب هنا أن ألفت النظر إلى أن المر حوم صالح جبر رحب با معارضة بصورة خاصة» كاشفاً 
عن el‏ العميق بدورها الايجابي الكبير في نقاء العملية السياسية نفسها 

ونحن لا نجد في الأجواء ترحیباً Lae‏ بالعارضة والعارضین» لا بل نجدأن امواجس 
والشكوك تحوم حوطم وتضيق الصدور من جرد ابداء رأي مخالف..!! 

إن إلغاء الرأي الا خره والاصرار على استبعاده مسلك و خیم العواقب» لا ينتج في النهاية 
إلا الإستبداد والإستثثار الكريهين 

إن على الكتل السياسية أن تدرك أن الحقيبة الوزارية» في وزارة مترهلة» لا تعني شينا dese‏ 
وهي ليست بأغلى من المواقف الوطنية المعارضة داخل قبة البرلمان؛ وأنها بهذه المواقف الشريفة 
تستطیع أن توسع قاعدتها الجماهيرية وتكسب ثقة الجماهير في الحاضرء وأصواتها في المستقبل 

إن المعارضة الصادقة لا تتطلی من أحقاد شخصية أو مصالح فئوية أو رواسب تاريخية» 
بمقدارما تنطلى من مواكبة جادة لكل القرارات التنفيذية ومراقبة دقيقة لكل ما يجري في 
الساحةء وهي بهذا تعبّر عن آنها الاقرب لفهم نبض الشارع» وتوجهات ell‏ ومطالبهاء 
وطموحاتهاء وهمومهاء ورغباتها وحاجاتها ... 

وحين en Re‏ بصدق عليها وصف التمثيل الحقيقي للمواطنين» ay‏ يظل هذا 
الوصف مازیا بعيدا عن الحقيقة كلما انعدم التيامس مع e all‏ وبعدت الصلة بين الطرفين 
إن مسؤولية النواب لا تقل عن مسؤولية الحكومة في مضیار ما يجب أن يُقدّم للشعب من 
خدمات. وما يزاح عنه من أزمات 


۳۳۲ 
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فقهاء البلاط ووعاظ السلاطين 


من اشد المصائب التي أبتليت مهأ الأمة ye‏ التاریخ» مصيبة الانحیاز اللامشروع» Las‏ من 
الرتزقت بتسترون بالدين و العلم» ويلتحمون بالکامل مع السلاطین» ويفصلون هم الثياب حسب 
القاییس المطلوبة من قبلهم دون وجل أو حياء» لا من Y gil‏ من الناس» ولا من التاریخ 

هذه الطبقة من علاء السوءء يطلق علیها و صف وعاظ السلاطین. وهژلاء موجودون ني کل 
البلدان و ختلف الازمان 

بری آحدهم الهدي العبامي وقد جيء له بطير 

وحين بخرج» يأمر الهدي العباسي بذبح الطير 

ویقول: من اجله كذب على رسول الله !| 

انظر ال الدناءة في صنیع هذا ا بيث التسمي باسم العلیا» كيف وضع حدیثاً ونسبه إلى 
الرسول الکریم (BD‏ مجاملة للسلطان إلا أن السلطان نفسه 

بادر إلى آفهام الحاضرين بالکذبة الكبرى» والفرية الشنعاء على الرسول الاعظم BB)‏ ... 

ویلاحظ هنا أن السلطان J‏ یعتف الکذاب الذکور» ول يتعرض لساءلته من قريب أو بعيد 

إنهم يريدون هذا اللون من الدجّل الذي يوظف عند الحاحة» لخدمة مصالحهم على حساب 
المصالح العليا للدين والناس أجمعين 

إنها المعاهدة السرية المعقودة بين الطر فین» بين السلاطين» ووعاظهم المحترفين .... 

يقدم الطرف الاول» كل ألوان التكريم المعنوي؛ والدعم «SU‏ للطرف الثاني الذي يعمد 
إلى ELS‏ الكلمات» وصياغة الواقف. با بخدم به احکام» حتى مع اللجوء إلى آخس الوسائل» 
والأساليب النتنة» الخالية من روح الاعتصام بحبل الله المتين» وصيانة شريعته عن أضاليل 
الدجالين المنحرفين ... 


۳۳۵ 


ويختلف الرشيد مع زبيدة زوجته في (الفالوذج)و(اللوزينج) أا أطيب» فيدخل عليهما 
واحد من علیاء البلاط العباسي» فيسأله الرشيد عن ذلك 

فیقول: لا galt‏ على غانب. فأحضرهماء فآكل حتى اکتفی فقال له الرشيد: 

ا فقال: 

قد أصطلح الخصان 

فضحك الرشيد وأمر له بالف دینار» فبلغ ذلك زبيدة» فأمرت له با يقارب من ذلك المبلغ ttt..‏ 

وهكذا تحاشى القاضي إغضاب زبیده» ونال Il ll‏ 

وهكذا كان السلاطين يبنرون أموال المسلمين بمثل هذه التفاهات .... 

واليوم» وقد اشتدت عمليات الحراك الشبابي الجراهيري السلمي للتغيير المنشودء اجتهاعياً 
وسياسياء واقتصادياء يستعين بعض الحكام بورثة تلك النماذج الساقطة» لإصدار الفتاوى 
بتحريم التظاهرات» والمنع المطلق لكل ألوان الاحتجاجات السلمية .!! 

ومثل هذه الفتاوى لا قيمة لها ولا اعتبار» حيث لا تستند إلى الكتاب أو السنة 

إنها القيح بعينه 

وأنها الكذب الصريح على الله ورسوله 

إن آولئك المفتين قد ینکرون الخروج على الحاكم EN‏ ولكنهم كيف يتكرون 
الدفاع عن التفس» وهو حق مشروع» لا سيا وأنه يأني في سياق سلمي مدني لرفع الضيم 
والأذى عن المظلومين المصادرة حقوقهم دون وجه شرعي مقبول؟ 

إن الفتاوى المنحازة للجبابرة» هي من آفتك السرطانات وأكثرها إمعاناً في تعذيب الحرائر 
Vy‏ حرار» من أبناء هذه الامة المجيدة 

والرياح العاتية اغابة على النطقة أعتا وأقرى من ان توقف مسارهاء مثل هذه الحاولات 
البائسةء التي لا تجد من يُصغي إليهاء في ظل الأجواء الساخنةء المشحونة» بروح الاصرار على 
انتزاع الحفوق المشروعة مهما كانت الائمان 

إن عصرنا لم يعد بیضم تلك المناورات فضلاً عن تقديسها والاسراع لتنفيذها 


۳۳۹ 


ويل للمغرورين 
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ويل للمغرورين 


Gto‏ الذات» والامعان في حبهاء والبالغة في سیاتها وصفاتهاء ومواهبها ولياقاتهاء وبطولاتها 
وانجازاتهاء شأن يتميز به المسحورون بأنفسهم» حتى لكأنهم يرونها من طينة أخرى tt.‏ 

ذلك آن العلة واحدة 

إن العلة باختصار: هي الخطأ في التشخيص Yad‏ من أن بعرفوا أنفسهم معرفة حفيقيق 
عمدوا إلى البالغات التي أخرجتهم عن الحدود المقبولة» 

فأصبحوا مرضى لداء وبيل ولمرض خطبر وهو داء الشعور (بالفوقيه) 

والنظر إلى الآخرين نظرة (دونية) 

لقد جاء في | حدیث الشریف أن من عرف نفسه فقد عرف ربه 

ولکن أين هم الذين عرفوا آنفسهم. على حقيقتهاء ودون زيادة ومبالغة؟ 

قصة طريفة: 

جاءني في السبعینات رجل يرجوني التدخل لحل مشکلته» مع من كان يمنعه من مارسة عمله 
في الوعظ والخطابة .. 

le‏ المنع بأنهم بحسدونه وآثرث الاستياع إلى خطابته للوقوف على حقيقة قابلياته وملكاته 
قبل الشروع بمفاتحة مَنْ منعه من القراءه 


وحين قرأء كانت قراءته توجب الاشفاق» وكانت ضعيفة هزيلة» حقها أن تمنم» YY‏ 


تسمن ولا تغني من جوع 

وهكذا خيّل غذا المسكين» أنه من الوعاظ البلغاء المبدعين» في حين أنه معدود في البسطاء 
الأميين !۱ 

وأخرى: 


۳۳۹ 


واذكر أن زميلا لنا کان يقول: 
> ابتدأت بنظم الشعرء كان JE‏ لي أنني أشعر من مشاهير الشعراء المعروفين 
غير أن هذا الزميلء أدرك فيا ay‏ أنه جانب الصواب. في تلك التقديرات ly‏ بينه وبين 


الشعراء الكبار بونا شاسعاً 

وينقل في بعض كتب الادب أنْ (ابن (OLS‏ خطب في البصرة خطبه. أوجز فيهاء فنادى 
الناس: 

3s‏ الله لنا مثلك 


وني هذا من الثناء والاعجاب. ما فیه» فيا كان منه الا أنه قال: 

«لقد كلفتم الله شططا» 

وبهذا التعليق السمح» كشف عن غروره؛ وعن زيف معدنه الرخيص 

والسؤال الآن: 

هل هناك حقل خاص يزدحم فيه المغرورن من عشاق الذات» أم أن كل الحقول الادبية 
السياسية والاجتتاعية والفنية» يمكن أن تشهد العديد من النماذج المنتفخة الغرورة؟ 

والجواب: أن نطاق الغرور لا يقتصر على جانب معين دون سواه» والعراق الجديد اليو م مبتل» 
وليست تلك الأعمال للدغاة إلا سبباً من أسباب طول معاتاة العراقيين وعذاباتهم 

إن أحسن علاج غذه الحالة - حالة الغرور والانتفاخ - هي الاصغاء إلى أصوات المواطنين 
العراقيين العبرین؛ JS‏ صراحة وصدقء عن آرائهم» في واقع ما قدمّه أولئك المغرورون من 
خدمات» وعليهم أن يعتمدوا هذا المعيار الشعبي pal‏ الحقيقة؛ المجرده عن الأخيله والأوهام 


وحی يعتمدون هذا المعيار» سيجدون الحاجة الكبرى إلى مضاعفة الجحهود. ومواصلة الليل 
بالنهار ني مضیار تقديم الخدمات للمواطنین» وإشباع الحاجات الانية الكثيرة؛ وتقليل المتراكم 
من الأخطاء والتفصيرات 


۳:۰ 


كيف تكون النحاة فى الخشونة 
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كيف تكون النجاة في الخشونة؟ 


النشونة في الاخلاق» مرفوضة على الاطلاق» حيث لا معنی ها إلا الغلظة ¿last y‏ ولا 
أحد من العقلاء يمكن أن يوصي الناس بإتخاذ الغلطة والجفاف أسلوباً في التعامل مع الناس» 
درء للاخطار عن نفسه والإبقاء عليها TIL.‏ 

ولكنّ ا مخشونة. في العيشء تقابل (الليونة) وهي الترف والعيش الناعم الرغيد 

وقد دلت التجارب» تجارب الأمم والشعوب. أن المترفين والناعمین» هم أول مَنْ تصرعهم 
الازمات» وتودي بهم النكبات» وتقضي عليهم الظروف الصعبة» بكل ما تحمله من متغيرات 


من هنا قال الشاعر أحمد الصافي: 
ان رمت ني الدهر آن تبقی 555 شتا فمنخل الدهر لا يُبقي سوى الخشن 


والسياسيون الترفون هم أول الساقطین 

انه يشير با ختصار إلى أن الدرع الواقي من الفتت والانحلال» هو الخشونة» ذلك أن منخل 
الدهر يُسقط ما كان (eb)‏ ويُيقى ما كان (خشناً) be‏ عليه 

وف هذه الوصية الشعريةء دعوة صريحة إلى تحمل المشاق والصعاب. والى الصلابة المتناهية 
إزاء» الكوارث والحوادث» My‏ امتشاق؛ الصير في مواجهة الأعباء 

غير Öl‏ عامة الناس لا يميلون بطبعهم إلى التقشف والزهد» وتطليق اللذاذات التي توفرها 
الحياة الناعمة» بل يسعون JR‏ طاقاتهم للوصول إلى مرافئ السعادة الورديةء المضمخة بعطر 
الاقتدار على ارتشاف كؤوس النشوة da‏ عن المنخصات 

ومثل هذه الحياة الناعمة أصبحت مفقودة» عند معظم العراقيين» في ظل الازمات الخانقة» 
للوقودء والبطالة؛ وسوء الخدمات» وما أسسته 

المحاصصات من صراع يكاد لا بتهي بين الكتل السياسية العراقية 

ربما خیّل لبعض السذج.ء أن بيوت المسؤولين المعفاة من انقطاع الكهرباءء 


yey 


وما يتقاضونه من رواتب ضخمة» وخصصات فخمة. تجعلهم دون غيرهم» مؤهلين للحياة 
الناعمة الكريمةء وهم قد اعتادوا على نسيان معاناة A‏ من الواطتین 

إن أصحاب هنه النظرة واهمون و خطنون في حساباتهم, ذلك أن is‏ كبيراً من Y za‏ 
مهددون نیب با ل(قصاء لا la‏ أن المدة الممنوحة لا ختبارهم ¿ ow‏ منها 1 أيام معدودات» 
وبالتالي فان هناك مستقبلاً غامضا ينتظرهم Y‏ یدرون ما سیلاقون فيه .!! 

إن الغموض Y‏ يلف مستقبل هؤلاء وحدهم» بل يلف العملية السياسية برمتهاء حيث أن 
الفشل سيفتح بوابات التغيير» التي قد تصل إلى سحب الثقة من الحكومة كلهاء وقد تصل إلى 
حل البرلمان أيضاء وإجراء انتخابات مبكرة. 

وهكذا قد ينقلب السحر على الساحر 

وقد يدفع الكثير من حملثهم الحاصصات. والصفقات» إلى مواقع ومناصب ليسوا جديرين 
بها ثمن ما اعتبروه انتصارا ونجاحا .۱۱1۰ 

إن النجاح الحقيقي لا يكون بالقفز على المعايير الموضوعيةء ولا بنسيان المصالح العليا للبلدء 
ولا بالإستهانة بمشاعر الواطنین وحاجاتهم .. 

وهكذا تعود UL‏ الخشونة » إلى الواجهة مرة أخرى لينجو بها أصحاب الإستقامة 
والنزاهة والإخلاص عن لم يمدوا أيديهم إلى الال العام» ول يتورطوا بأي عقد فاسد» فيا 
يتساقط الآخرون واحدا بعد واحد» خصوصا مع التأكيدات الأخيرة على عاسبة المفسدين 
والمقصرين دون هوادت یا كانت هوياتهم أو انتساباتهم الحركية 


Yee 


231 الدقيقة والمحاسبة العميقة 
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المراقبة الدقيقة والمحاسبة العميقة 


يقول الشاعر: 

EEE N ee‏ قليل ثفنم 
ليست yall‏ البشرية» على نمط واحده من الجشع أو القناعة» وليست على درجة واحدة 
في مقاومة المغريات» والترفع عن المنوعات» حتى إنك لتجد الشقيقين يختلفان في نزعاتهها 
وأطباعهیا اختلافا كبيراء رغم أنهما في بيت واحد» وبيئة واحدة وظروف واحدة !! 

إنها مسألة لا ترتبط بالنسبء وإنما ترتبط بالعوامل النفسية والأخلاقية والروحيةء أكثر من 
ارتباطها بأية مسألة أخرى 

ولا يتبغي أن يغيب عن البال» أننا في ساحة اختبار حقيقي» ليس في حالات السعة والبحبوحة 
فحسب. بل حتى في حالات الضيق والحرمان 

إن صاحب المنصب الكبير ينتظره هذا الإمتحان الصعب. فاذا آذی واجباته ومهیاته» بكل 
والأرضء أما إذا استغل منصبه. للتجاوز على الال العام» والحصول على العمولات لقاء ما 
يبرمه من عقوده فقد فشل فشلاً ذريعاً في هذا الاعتبار» ولا بد أن يحاسب حساباً Los‏ يكون 


فيه عبرة للمعتبرين.. 
والمحرومون هم» متحنون ایضاء ذلك Ol‏ بعضهم ينطلق من الحرمان إلى العدوان» و تجمع 
الأصفار في هذا الإمتحان ... 


ly‏ عملية صراع داخلی» بين الضمير النقي» الذي يأبى الدنس» وبين النهم والعطش» 
للإستحواذ على الاموال» التي نکن اصحایها في الغالب من إشباع حاجاتهم وطموحاتهم» 
ورغباتہم» أيا كانت ماهیتها وأشكالها 

وإذا كان الامر کذلك. فلا يسوغ أن Al‏ الحبل على الغارب» بل BY‏ من رصد دقین» ونتبع 
عميق» لمجمل فعاليات وعارسات العاملين في ختلف أجهزة الدولة ومؤسساتباء لنکافی 
الامناء ونحاسب من خانوا آماناتهم» وانحدروا إلى قاع سحيق ومسلك وخيم العواقب 


۲:۷ 


ولا نريد لهذه المقالة أن تكون بحردة عن بعض الشواهد التاريخية» التي تعكس بوضوح» أن 
الإثراء غير المشروعء لم يكن لیمر» من دون مساءلة مرّة» ومحاسبة شديدة 

جاء في العقد الفريد ج١/‏ ص٥٤‏ 

« کتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاصء وكان عامله على مصر: 

من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص 

سلام عليك 

Ll‏ بعد: 

فإنه بلغني أنه فشث لك فاشيه (أي كثرت) من خيل» وإبل» وغنم» ویقر» وعبيد؛ وعهدي 
بك قبل ذلك أن لا مال لك 

ESG‏ من أين اصل هذا ا مال ولا تکتمه» 

وهكذا Ja‏ عنصر الرصد والمراقبةء والمقارنة بين مرحلة ما قبل تولي المنصب» والمرحلة 
التي أعقبتهاء ومع هذه القارنة» بنشط السوال» وتشتد المحاسبة 

وجاء في جواب عمرو بن العاص: 

«آتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه ما فشا لي» وأنه يعرفني قبل ذلك لا مال لي 

راب أعلم أمير المؤمنين أني بأرض السعر فيه رخيص 

وان آعالج من الحرفة والزراعة ما عالج أهله وفي رزق أمير المؤمنين سعة 

والله لو dl,‏ خيانتك حلالاً ما خنتك. فأقصر أيها الرجل (Al...‏ 

وهكذا تذرع برخص الاسعار من جانب» وضخامة الراتب من جانب اخرء وأقسم على 
¿sl Jl‏ 

فكتب إليه عمر: 


د أما بعد: 


۳:۸ 


فاني والله» ما آنا من أساطيرك التي تسطر .. وما يغني عنك» أن نزكي نفسك» وقد Liu‏ 
إليك محمد بن مسلمةء فشاطره مالك ..)) 


لقد ضربت عرض الجدار» كل الذرائع التي تذرع بها ابن العاص» وصدر القرار بمشاطرته 
المال 

فليا قدم علية حمد بن مسلمة» صنع له عمرو طعاماً كثيرًء فأبى محمد بن مسلمة أن يأكل 
منه شيئا 

فقال له عمرو: 

آتحرمون طعامنا؟ 

نمال: 

لو قدمت إن طعام الضیف ais‏ ولكنك قدّمت الي طعاماً هو نقدمه شر 

والله لا آشرب عندك ماء 

فاکتب لي کل شيء هو لك» ولا نکتمه» 

بهذا النهج الصارم» البعید عن الجاملات. والرانض لكل الاغراءات» تم التعامل في هذه 
القضية 

فياذا كانت العیجة؟ 

لقد (شاطره ما له (nl‏ 

لقد اختصر نا الکثر من فصول هذه القصة واكتفينا UL‏ 

OY والسؤال‎ 

هل قدّم كل المسؤولين في الدولة کشفاً بذعهم الالیة؟ 

ولاذا السکوت عن التأخير؟ 

ومَنْ من LS‏ رجال الدولة حوسب وفق هذا النهاج الصارم؟ 


۲:۹ 


إن مسؤولاً في إحدى الوزارات» متهم باختلاس ۵۰ مليون دولاره رشح أن يكون سفيراً 
للعراق؟ ۱۲ 

إن قضية الفساد Jul‏ والإداري» وصلت إلى حد تواطؤ بعض الكبار (I‏ 

في تهريب عتاة المجرمين من القصور الرناسية في البصرة - وهي عل اعتقالهم - في تهاون 
صريح» بأرواح الناس وأمنهم وسلامتهم» ناهيك عن الاهتزازات الكبيرة التي يتعرض ها 
الأمن ¿uo?‏ بأسره .. 

وقرأت Le‏ يفول بان جموعة من الكبار (...)» صدرث قرارات قضاة النزاهة باعتقاشم» 
في قضبة العملات المزورة ..!!! 

وهكذا تمتد يد الفساد إلى كل الجوانب الأمنية والإقتصادية والصحية والعسكرية» دون 
أن نشهد حتى الیوم» المنهج الصارم. الكفيل بقطع دابر هذا الفساد» وإنقاذ العراق من براثنه 
الرهيبة. 


Yo. 


الصغير والخطاب المثير 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۵/۱۰ 


الصغير واخطاب المثير 


ليست مسالة العمرء هي الفيصل في تقدم الكبير على الصغير» وإنا يكون التفضيل بمعايير 
موضوعية. في طليعتها العلم و العقل الراجح» و القدرة الفائقة على الاداء المتميز .. 

إن الکبار يحلو iad‏ أن يحسموا المسألة e as‏ لجرد تقدمهم في السن على الاخرین» 
وهذه مسألة فيها نظر 

ثم إن الكثير من کبار السن» يُعيقون عملياً حركة الشباب خلافتهم عند بلوغ سن التقاعد 
وليست هذه الصفة من الصفات الممدوحة Ls‏ 

öl‏ عليهم أن يدركوا أنْ للشباب دورا مها لا يجوز الحيلولة بينهم وبينه» وأنهم استوفوا 
وقليلا ما تعنى كتب التاريخ والأدب» بذكر الشواهد النابضة بترجيح US‏ الصغار على 
LSI‏ وليس ذلك مستندا إلى مجاملة ومحاباق بمقدار ما هو مرتبط بها درج عليه الناس من 
مشاهد» وحوادث» وقضاياء ومناظرات. تكون الغلبة فيها للكبار على الصغار 

أصاب البادية قحط شدید. أيام هشام بن عبد الملك فدخلت عليه العرب» وهابوا أن 
یکلموه» وكان بينهم درواس بن حبيب» وهو صبي» فوقف بين يديه وقال: 

(إن للكلام نشرا وطباً 

وإنه لا يعرف ما في طيّه إلا بنشره 

فان أذن لي امير المؤمنین» أنْ أنشره نشرته 

فأعجب هشام بكلامه وقال: 


إنه Label‏ سنون ثلائة: 


yor 


سنةٌ أذابت الشحم 

وسنة أكلت اللحم 

وسنة أدقت العظم 

وني أيديكم فضول مال: 

فان كانت لله ¿ej‏ عباده 

وان كانت لهم فعلام تحبسونبا عنهم؟ 

وان كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فان الله يجزي المتصدقين 
فقال هشام: 

ما ترك لنا الغلام في واحدة من الثلاث عذراء فأمر للبوادي Ble‏ ألف دينار وله - أي للصبي 
- بيانة ألف درهم 

ثم قال له 

اما لك حاجة؟ فقال: 


مالي حاجة في خاصة نفسي» دون عامة المسلمين» فخرج من عنده وهو من أجل القوم) 


ولنا هنا وققتان 

الاول: 

إذا كانت اخطابة هي فن الاقناع» فقد برع هذا الصبي الرجل في خطابه إلى حد بعيد» حتی 
اضطر هشام للقول: 


«ما ترك لنا الغلام de.‏ 

وهذا الخطاب البلیغ» do‏ على وفور عقل هذا الصغير الكبير» واستحضاره لكل مفردات 
التأثير الإيجابي لصالح الوفد الذي ضمه 

وتجلت قدرته الخطابية بشكل واضح في تصوير ما فعلته سنوات الجدب فیهم» وحين نصل 
القضية إلى (العظم) فلا بد من حل عاجل» وإسعاف فوري» وهكذا كان .... 


Yof 


ثم إن التشقيق pat!‏ الذي أورده في calas‏ للاموال: 

فهي إما cad‏ وزما لعباده» وإما للحکام وعلى التقديرات BAS‏ فقد أقام ا لحجة على (هشام) و 
يدع له Jae‏ من ردهم بحال من الأحوال وهنا تكمن الروعة 

إن خطاب (درواس بن حبیب) يصلح أن يكون نموذجاً للخطاب الناجح» المستوني لكل 
شرائط الخطاب الفاعل امحدیر بالتقدير 

الثانية: 

علو النفسء ونكران الذات» والموضوعية:» التي اصطبغت بها شخصية الصبي - الرجل» 
فلم يكن يريد حاجة لنفسه» بعيدا عن عامة المسلمين» وهكذا حطم أسوار الذات؛ والصلحة 
الخاصة؛ وتجاوزها إلى GUT‏ إنسانية» ورسالية رحبة شملت المسلمين Lor‏ 

وهو هنا يقفز إلى مستوی يؤهله إلى أن يكون القدوة» والمثال الذي SAA‏ 

وحريي بالسياسيين المحترفينء المتصارعين ed‏ بينهم على مصالحهم؛ بعيدا عن هموم الناس 
وآلامهم أن يفتحوا قلوبهم وأسیاعهم هذا الخطاب البلیغ وأن يتدارسوه ويعيشوا أجواءه 
ومضامینه» فلقد بزهم هذا الصبي بروحه الْخيّرة» ومواقفه الأصيلة المؤثرة 


Yoo 


الأدوار الخطيرة 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۰/۱۱ 


الأدوار الخطيرة 


يلعب بعض الأشخاص Ar‏ خطيرة, عبر رحلاتهم الطويلة في دروب الحياة» وتضاريها 
ومنعرجاها» وعبر صلاتهم الوثيقة برجال اخکم» ويؤدون مهمات کبری من خلال صدقهم 
في تقديم الخلاصات الوافية من تجاربهم 

وني طليعة أولئك النفرء الستشارون» الذين هم موضع الثفة والاعتماده وربها عل الإطلاع 
على الخفي من الأمور .. 

وهؤلاء ليسوا على منهج واحده وطريقة واحدة: 

فمنهم الصادق المخلص ¿ya‏ ومنهم من يوثررضاً المستشير ابقاء على مصاه ومنافعه 
فهو الخائن الكذوب 

والفريق الثاني هو الأكثرء على امتداد الزمان والمكان 

وإذا كان التاريخ مرآة الحياة» فان في صفحاته» العبر والعظات النافعة التي لا يستغنى عنها 
بحال 

ومن ab‏ ما قرأتٌ في موضوع الإستشارة» قصة كان طرفاها عبد الملك بن مروان ومستشاره 
الذي لم نعثر على اسمه ولا ندري هل عُيّب لصدقه وإخلاصه أم لكثرة أعدائه وحشاده؟ 1- 

إن عبد الملك بن مروان كان قد كتب لعمرو بن سعيد آماناً أشهد عليه شهرداء 

ولکته ميت بعهده؛ وفعل عمرو بن سعيد في قضية معروفة في التاريخ والهم أن عبد UN‏ 
JL‏ مستشاره WL‏ 

la‏ رأيك في الذي كان مني» 

إن عبد الملك بن مروان هو طاغية بني مروان» ول تكن تعجبه الجرأة على ale‏ بالحقيقة 
يقيناء لانبا تظهر جوهره» وتجاوزه الخطوط الحمراء في شؤون الدين والدنيا 

وبإمكانك أن تعصور الطاغية القبور يسأل أحد رفاقه عن رأيه في غزو الكويت. ماذا سيكون 
الجواب؟ 


vos 


فان كان با لاستحسان فلربما قلده الأنواط والاوسمت وان كان بالشجب والاستنکار أطفى 
منه شعلة الحياة» و ارسله إلى ظلیات رمسه 

إلا أن مستشار عبد اللك - البطل الجهول - كان له موقف اخر يفطر شجاعة وصدقاً 

إنه حاول ابتداء أن يصرف عبد اللك عن digo‏ 

حيث قال له: 

)... قد فات‎ al) 

ولكن عبد الملك بادرة قائلاً: 

(3) yd) 

فيا كان منهء Y‏ أن صارحه بمر اختق» بعيداً عن كل المجاملات الرخيصة» 

وما يمكن اختراعه من مبررات فقال: 

(rs Je) 

قال عبد الملك: 

(أولستٌ بحي)؟ 

فقال المستشار: 

(ليس بخي مَنْ أوقف نفه موقفا لا بوث له بعهد ولا بعقد) وهي LS‏ بليغة للغايت 
فقد أخبره أنه | يقتل خصمه وحده. وانیا قتل نفسه أيضاء فيا قيمة الإنسان إذا كانت الثقة به 
منزوعة من قبل الناس؟ ! 

إن عبد الملك علق على رأي الستشار بالقول: 

(کلام لو سبق سماعة فعلي لامسکت) 

وهو بحرد تعبير باردء لا يُراد منه إلا تزكية النفس بالباطل» وإلا فلماذا لم يال عبد ا ملك 
مستشاره قبل الشروع بقتل من كتب له الأمان وأشهد الشهود؟ !! 


۳۹۰ 


إن الجرأة في إزهاق الارواح» لا تبقی عند الطواغيت موضعا للرشد والإنضباط بالحدود 
الشرعية والأخلاقية 

وما أكثر المستشارين اليوم في العراق الجديد 

ولكن ما أقل الصادقين منهم» وما آقل أصحاب العقول الراجحة والتجارب 

nl‏ والرؤى الصائبة 

إن منصب المستشار لم يعد مشروطا بتلك الشروط الموضوعية» وانا أصبح 

مرتبطاً بالصلات الشخصيةء والعائلية» وربما الحزبية والمذهبية والقومية 

ومن هنا كثر المحتجون؟ 

وقل المقتنعون N...‏ 

ليس المهم أن نخصص للمستشار من راتبآء ومکتباه وخصصات. .. فهذه عملية قشرية» 
لمهم أن يستفيد المسؤولون في الدولة من أصحاب الخبرة والدراية والتجربة والقدرة على 
تقديم الحلول» ولو بان يسعى السئولون البهم» وطرق أبوابهم ليحصدوا منهم ثيار عقوطم 
وتجاربهم 

إننا على يقين أن العراق غني برجاله و علیائه وخبرائه» ولكن المحاصصات التي ما أنزل الله 
بها من سلطان في جانب» واستكبار من أخذته العزة بالإئم من جانب أخرء حرما البلد من 
بركات هذا النهر الكبير المتدفى بالعطاء 


ra 


كيف نتعامل مع الموهوبين 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۵/۱۲ 


كيف نتعامل مع الموهوبين؟ 


قال السيد جعفر الحلٍ (۱۲۷۷هجرية - ۱۳۱۵ هجرية): 

SLs‏ فكرتي بکار المان Sb‏ الآن ما ملكتٌ كتابا 
استطاع الشاعر الكبير السيد جعفر (JA!‏ أن يختصر الحديث عن معاناته الكبيرة. ببيت واحد 
من الشعرء عبر به عن الضيق الشديد الذي كان يحاصره؛ ولا جد معه السبيل إلى شراء AS‏ 
واحد ]] 

هذا وهو الشاعر المحلق العملاق الذي ذاع صيته وانتشر شعره في الافاق 

وأنهء من خلال هذه العاناة» استطاع أن یوقفنا على حمل الحالة الصعبة التي كان یعیشها 
طلاب وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الاشرف 

لقد كانوا يصارعون الازمات اخانقة بجلد عجيبء وصبر نادرء وعزم لا يلين لا يعبأون 
بالصاعب والمشاق» يدفعهم عشقهم للعلم أن يتحملوا من أجله الأهوال 

وهكذا خرجت جامعة النجف الأشرف أفواجاً من العلیاء الأفذاذء وغطت بالبلفین 


المخلصين كل الشواغر في شرق الارض وغربها 

كان السيد جعفر الحلي» شاعراً مطبوعاه سريع البديبية» وقد ضاع كثير من شعره الذي كان 
يرسله على السجية ودون كبير توقف 

وقد طبع ديوانه (سحر بابل وسجع البلابل) بعد وفاته» ولقد كان WE)‏ قبل أن يكون 
(شاعرا) 

اسمعه يقول: 


ولستٌ بشاعر بالشعر فخري AR SB‏ ليس لي عنه pase‏ 
وبحرٌ العلم بشهد أن فكري علىاستخراج لول وه بخوص 


Yıo 


كان يسكن علة (الخويش) في النجف الأشرف» وكان يسكنها أيضا جملة من العلياء» منهم 
الشيخ عباس خيس والشيخ علي رفیش» فقال مازحا: 


MAS AA‏ خيس) A) y‏ بن رفيش) 


وحين عاتبه السيد حمد سعيد الحبوي حيث لم يذكره - رغم أنه من سكنة محلة الحويش - 
قال فورا: 

دک Ga SIG ti‏ فريش 

ومن الواضح أن السيد جعفر الحلي قد أضاف البيت الثالث حين عوتب» عا يدل على توقد 
ذهنه» وسرعة البديبة عنده 

وأراد أحدهم أن يمزح معه - لكن بمزاح ثقيل - فخاطبه قائلاً: 

من العذارات ساداتٌ العذار 


(والسید جعفر الحل عذاري من الحلة) فباغته السيد الحلى؛ قبل أن یکمل البیت بالقول: 


اتسمغ ما يقول اب ار !۲ 


ومن طرائفه أنه مازح أستاذه الشيخ الفاضل الشربياني فقال: 

ما فيهم مَنْ له بالعلم معرفة بكفيك أفضل كل الحاضرين أا 
فلم يسلم من النقد أحد. حتى نفسه. 

وحين يتزوج أحد أصدقائه» يتخلف السيد جعفر عن زيارته تهننته بقرانه فيكتب له صديقه 
EPA‏ 

شروط اجب نحن بها وفيا وانشم ماوفیتم بالشروط 


ولعل التخلف عن التهنئة» وتقديم المدية» كان عن قلة ذات اليد ول يكن عن توان أو (عراض» 


۳۹۹ 


ألا قل للذي قد قال ty‏ باناماوفينابالشروط 


ولم يعهد LI‏ ذنب إليه سوى pL‏ إرسال النقوط 
o‏ الطفل إرسال اشدایا لهو الشبخ bio y‏ 
yl‏ فما لك ياابن ودي نقوطعندناغرالقنوط 
وهكذا أحل القنوط عل النقوطء وأنبى المسألة باغلاق هذا الباب؛ لکن بلغة مفعمه بالأدب 
والحفاظ على الود 


ولقد شاع على الألسنه ما قاله في السيد محمد الطباطبائي والسيد محمد القزويني: 
¿Lo 13 A AS YA‏ وذا قزويني 
LI‏ أعرف الر جل المهذب منها بال لاتألعنالتعبين 
هذا العام الشاعر» الملوء رقة وظرفاً وطيبةء بخترمه ا موت وهو لم يكمل عقده الرابع» مات عن 
۸ سنه» تجرغ فيها من العيش Laa‏ كبرى» وعانی فيها الواناً من الضيق والشدّة والحرمان 
والسؤال الان: 

اذا تكلست المشاعرء وطبع A‏ بصماته القاسية على صفحات حياة هذا الشاعر العام 
البدع؟ 

ألم يكن جدیرا أن يكون موضع العناية والرعاية من قبل عارفي فضله من لم یکونوا عاجزین 
عن تحسین أوضاعه؟ 

وقديما كان بقال: أدركته حرفة الادب 

Tabb حرفة متعبة» وربا كانت‎ ll 

Lil‏ تتحدث عن شاعر يفصلنا عن يوم وفاته أكثر من قرن من الزمان؛ ولكنْ ماذا عن الشعراء 
المبدعين المعاصرين؟ 

هل تم التعاطي معهم وفق منهج؛ بحتضنهم» ويفي بإكرامهم وتجنيبهم مرارة العيش 
وصعوباته؟ 

إننا لا نولي النوابغ متا في حياتهم ما يستحقونه من عناية ورعايةء ولكننا نكثر البكاء عليهم 
حبنا يموتون 


Y ww 


وكبا قال الشاعر: 


ترى الفتى ينكر فضل الفتی مادام حياً فسذا ما E‏ 
إن مسؤولية العناية بالوهوبین. لا تقتصر على الحكومة وحدهاء وانیا هي مسؤولية المجتمع 
IS‏ جمعیاته» ومؤسساته» ووجوهه. ومثل هذا الإهتام هو المؤشر اخقيقي لرقيه الحضاري 


A 


۲۰۱۱/۵/۱۹ ds 


لاذا تدعو الناس إلى ذْمّك؟ 


قال الشاعر: 

ومن دعاالناس إلى 3 3 E A tL,‏ 
مقا السسوه إلى ¿el Gal‏ من A‏ سانل 
السوال - اللغز : 

كيف يدعو الانسان الناس إلى ذمّه؟ 


إن الانسان بالفطرة» حريصٌ عل أن یکون موضم التقدیر والتکریم والثناء بعيداً عن كل 
ما يخدش شخصيته أو يوهنهاء فهل ثمة استثناءات مُعيّنه من هذه الحالة العامةء بحيث يصبح 
الإنسان als,‏ هو الداعي لذمّه والإنتقاص منه ۱۱۱۰ 

واخواب: 

ليس Lye‏ عند العقلاء جميعاء أي فعل pel‏ عليه المرء باختياره» لیکون le‏ 
إنك حين تتحدى الناس» وتتجاوز الخطوط الحمراء وتستسيغ مقارفة المنوعات وتهشيم 
كل ما يعصم الشخصية الإنسانية» من التدحرج إلى الهاوية» |نا نجي على نفسك» وتوردها 
مورد SU‏ وتدفع بها إلى القاع.. 

فالولد العاق لابویه» لا Sa gh‏ إلا نفسه. إذا كثر الساخطون علیه» ول یکفوا عن ذمّه وامطاره 
بوابل من الكليات الساخنة. التي تعتر عن سخط الناس وغضبهم عليه لا لإساءة منه إليهم» 
BS,‏ لإساءة منه إلى أبيه أو آمه أو إليهها 

إن هذا التردي الأخلاقي هو المنشأ في عاصفة النقد التي هبّت عليه 

إذن: 


فبالإمكان القول آن هذا العاق هو الذي فتح النار على نفسه 


۷1 


وهو الذي فتح البوابات على مصاريعها لتنفذ من خلاغا أكوام من الحجارة» ترمى عليه وربا 
تدميه أو ترديه.! 

هو الذي سيب اندلاع هذه A‏ ومهد الطريى لكل ناقم le,‏ وموازين الناس» 
ليست بالضرورة؛ تقف عند الحدود الدقيقة المتناسبة مع السلبيات الجترحه؛ دون زيادة أو 
مبالغة 

GEL یذمون‎ pl 

Lal قد یذمون بالباطل‎ rl 

ولكنهم في الحالتين» لا ينطلقون من فراغ؛ وانا تحرّكهم مواقف داکنة» وأعيال al‏ 
وتصرفات نابيه» وأقوال بعيدة عن التهذيبء فيبدأون مشوار الم الذي قد يمتد بهم طويلاً 
ودون انقطاع ... 

وكل هذه الحلقات المتواصلة من ASI‏ یمکن استبعادها؛ LIS Las boy‏ بالاستقامة 
ولزوم الإعتدال ومراعاة الفیم» والاعراف والآداب» والتمسك بأهداب الأخلاق والفضيلة 


والسمو الإنساني 
والآن: 
من هي أكثر الشرائح تعرضاً لذم الناس ونقدهم الوجع؟ 
إنهم السياسيون المحترفون 


إن المواطنين العراقيين لا يُطيقون مثلاء أن يسمعواء بان المسؤول الأمني الكبير هو الضالع 
في تبريب عتاة المجرمين من السجن» وبالتالي فهم لن بدخروا وسعاً لا في ذم صنيعه فقط 
وإنما يوسعُون دائرة الذم لتشتمل مَنْ اختاره» ومن سكت عن جريمته» ومن عنم على cel‏ 
وهل ينتظر منهم 

- وهم المستاءون الغاضبون - غير هذا؟ 

وحين ثبت التحقيقات, أن هناك عناصر معيّنه» قد اخترقتٌ أجهزة مكافحة الإرهاب 
فسيّبت الکارثة» لا يملك المواطنون Y]‏ توجيه الإدانة والإستنكار الشديدينء ذه المفارقة 
المحزنة» التي ملأت القلوب U‏ وفجيعة . 


MAS 


وإذا كان المسؤولون عن مكافحة الإرهاب لا يستطيعون حماية أنفسهم فكيف يحمون غيرهم 
من المواطنين ..؟ 


Ul,‏ كان التهاون في الشأن العام» Ul,‏ كانت درجة قرابته من أكبر السژولین BY‏ من 
المسارعة إلى ale‏ وأحالته إلى Las!‏ لينال > orl‏ العادل» ولیکون عرة للاخرین 


ولابْدٌ من اطلاع الشعب على كل ما يتصل بهذه الملفات الخطيرة من أسرار ليقف بنفسه على 
الحقائق 


إن بقاء الامور غامضة عائمة» يشكل عاملاً سلبياً كبيرا ني الامن الإجتماعي . 


VY 


هل فسد الزمان آم فسد أهله؟ 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/9/۱۷ 


هل فسد الزمان أم فسد أهله 


وفد yl‏ مياس الشاعر على جماعة من أصحابه فسأهم قائلاً: 


ما أنتم فيه وما تتذاكرون؟ 

فأجابوا: 

نذكر الزمان وفساده 

قال: 

كلاء نیا الزمان وعاء» وما Al‏ فيه من خير أو شرء كان على حاله 

ثم أنشأ يقول: 

ری es‏ لمان ل اتا ¿La dl y ta nal,‏ 
E E A‏ وهم فسدواومافسد الزمان 
وصدق الشاعرء فالزمان وعاء» مستوعب» ما بقع فيه من آحداث» مهما كانت طبيعتهاء ولا 
دخل للزمان فيهاء أو في صانعيها 


الوعاء يمكن أن تضع فبه العسلء كما يمكن أن تضع فيه السم 
ولا دخل للوعاء في هُوية الواضع» فقد يكون في غاية الطهر والنقاء كيا یمکن أن يكون في 
غاية ا بث والدهاء 
هله هي الحقيقة 
إلا أن الكثير من المتحذلقينء الذين يريدون طرد الشبهات عنهم؛ وإبعاد أنفسهم عن 
المسؤولية» يتحدئون عن الزمان (الردی» وعن الزمان (الفاسد)» ويحملون الزمان نفسه تبعه 
الم نهیارات والإنحدارات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية 
إن هذه النزعةء نزعة إلقاء التبعات والمسؤولية على الآخرين» ملحوظة في العديد من 
الواطن» عل السترین الرسمي والشعبي» Y le‏ تصمد هذه الإدعاءات» أمام التمحيص 
والتأمل الدقیق على الاطلاق 


VY 


مَنْ الذي تہالك على المناصب والإمتيازات» هل هو الزمان أم بعض أبنائه العاشقين لذواتهم 
ومصالحهم؟ 
الزمان أم بعض المتسلطين بغير وجه حى على معاقد الأمور؟ 

مَنْ الذي EF‏ مس العراقيين من الماء الصالح للشرب» هل هو الزمان el‏ أبناؤه الهملون 
المقصرون؟ 

مَنْ الذي هرب عتاة الإرهابيين من مواقع اعتقاشم» هل هو الزمان el‏ بعض أبنائه المستهترين 
بحرمة الأنسان والأوطان؟ 

مَنْ الذي سبّب انتشار المزورين في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتهاء هل هو الزمان أم أبناؤه 
المتمردون على الضوابط والمعايير الموضوعية؟ 

مَنْ هو المسؤول عن الإختراقات في الأجهزة الأمنية» هل هو الزمان ام بعض أبنائه المحرومين 
من نعمه اخب للأوطان؟ 

مَنْ هو المسؤول عن الفوارق الکبری في الرواتب» بين LS‏ السژولین وموظفي الدولة 
الا خرین» هل هو الزمان أم الساعون إلى احتلاب الکاسب على حساب الشعب والوطن؟ 

من هو المسؤول عن تعاطي الرشوة في الدواثر الرسمية» هل هو الزمان أم الناشطون في أكل 
السحت؟ 

من هو المتلذذ بنهب الال العام» عبر کل الوسائل التاحة» هل هو الزمان أم آولئك اللصوص 
الحترفون؟ 

من هو السژول عن تعذیب المعتقلين الابریاء هل هوالزمان sl el‏ 13 المتمرسون في الويذاء 
lia Al,‏ 

وتطول سلسلة التساؤلات إذا ما آردنا الاسترسال 

إن كل ما جری» يمكن وراءه سبب واحد: 


لقد دسيت الأخلاق» ول تتم صيانتّهاء فشاعت (الر ذائل) وضمرت (الفضائل»» فانتهينا إلى 


YVA 


وهكذا تتضح معالم طریق اخخلاص من المحنه 
il‏ لن یکون الا حين تزدهر الاخلاق» ويشيع الإخلاصء والصدق» والمحبه» والعدل» 
والوطنية» عل الغش» والاکاذیب» والرواسب والمحاصصات. والإستقواء An CIEL‏ 


۳۷۹ 


كيف نتعامل مع أصحاب الدنيا 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/9/۱۹ 


كيف نتعامل مع أصحاب الدنيا؟ 


قال الشاعر: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها 0 فحيئ) انقلبت يوماً به اتقلبوا 
يعظمون Lal‏ الدنيا SLs‏ وثبث Lay‏ عليه بيا لا يشتهي وئوا 


الراصد لأوضاع المجتمعات البشريةء عبر امتداداتها الزمنية والجغرافية» لا يستطيع أن يغمض 
ane‏ عن ظاهرة الاحتفاء والعناية بمن تقبل عليهم الدنيا من خلال احتلال «الناصب» 
الكبرى أو امتلاك الثروات المالية الملحوظة ... 


فالسلطة والثروة» LA‏ أهم العناصر الدنيوية» التي تدعو الناس للتعامل مع أصحاہاء عل 


نحو qu‏ 
ويسدل الستار dole‏ على كل اللات والخلفيات التي تحيط باصحاب الدنياء وتصبح ES‏ 
ttt. La‏ 


وإذا كانت البلدان المتقدمة حضارياء Y‏ تتح تبوء المناصب العلياء لغير الأكفاء والخبراء 
المؤهلينء فان بلداننا ليست كذلك 

ومن هنا استطاع الكثيرون من لا يحملون المؤهلات الحقيقية لتسنم المناصب العليا من 
الوصول إليهاء عبر الشهادات المزورة حيناء وعبر الحاصصات حيناً اخر» وعبر «التوريق» 
في أحايين أخرى 

و (التوریق) يعني باختصار: دفع المبالغ المالية اللازمة لتمرير ما يريدون على حساب الموازين 
والمعايير الموضوعية !! 

ولو أن الناس نظروا إلى هؤلاء المتلاعبين بالصالح العام» والشرائط الأساسية المطلوبة في 
تبوء الناصب العلياء نظرة سليمة وتعاملوا معهم بطريقة تشعرهم بالاحتجاج الشديد على 
انتهاكاتهم للموازین» وتمردهم على القيم والضوابط. لما استمر تهالك هؤلاء على تبوء تلك 
الواقع المهمة إن الشعور (بالدونية) يدعوهم إلى البحث عن الغطاء والساتر لتلك ا الة» ولا 
غطاء اکر من الاستحواذ على الناصب الهمة. للعبور إلى ضفة الجاه المطلوب» وا حظوة المبتغاة 


YAY 


إن الجانب السلطوي له بريقه الخاصء وامتيازاته الکثرة» الضارّة النافعة» وهنه الأمور 
بالذات. هي التي تعمي أبصار وبصائر آشباه الرجال» من المنبطحين أمام البراقع الخادعة» 
والمواقع الزائفة 

إن من الخيانة للوطن والشعب. أن يتم التعامل مع المزورين والفاسدین» كا يُتعامل مع 
أصحاب الكفاءة والنزاهة وال خلاص والوطنية 255 

كيف يستوي الطرفان في التعامل؟ 

وأين الظلمة من النور؟ 

cal‏ العلم من الجهل؟ 

id‏ ما 
RT SEG‏ 
والتضييع لقيم العدالةء والمصالح العراقية العليا 

إن ya‏ لاء هم السبب في ps‏ مستوى الخدمات» وضیوع الفساد؛ والبطالةء والثغرات الكبيرة 
في جدار الامن والاستقرار لو جتياعي» دمم الذين أوصلوا البلد إلى حالات متازمة Lalo‏ 
واجتهاعیا واقتصادیاً وثقافياً وصحباً وأخلاقباً 


Ul,‏ أصحاب JU‏ والثورة» فهم يملكون الفاتیح السحرية التي تمكنهم من الولوج إلى ما 
يريدون الوصول إليه» بها في ذلك المناصب الوزارية والقاعد النيابية .. 


فهي اللسان لمن آراد فصاحة وهي السنان لمن أراد نزالا 
وقال الاخر: 
اری كل ذي مال یسم لاله وان كان لا اصل هناك ولا jab‏ 


YA 


وقال آخر: 
اجلك قوم حين صرت إلى الغنى وکل غنيّ في العيون جلیل 
ولو کنت ذا فقر ول نوت ثروة ذللت لديم والفق ذليل 


وقال آخر: 
ls,‏ إذا Es las nos‏ على الوجه حتی خاصمتني الدراهم 


فلا تنازعنا الخصومة SE‏ عل واالوا قمْ فاتك ظال 
والمشكلة في العراق اليوم أن هناك اللایین من أبنائه وهم نحت خط الفقر؛ وقد يضطرهم هذا 
الوضع البائس إلى مصانعة هذا أو ذاك من أصحاب الثروة 

ولو من باب الإضطرار ..!!! 

وأعجب العجائب أن بلد النفط والثروات المعدنية» يضم اللایین من أبنائه الجياع دون أن 
يكون لهم نصيب من ثروات وطنهم !! 

وأعجب من ذلك أن ثروات العراق» ما زالت تنهب. لحهدل كروش المفسدين على حساب 
البائسين والمحرومين دون رادع أو عقاب صارم .!! 


YAO 


الکرهون قدیاً وحديثاً 


نشر فى جريدة الزمان بتاریخ ۲۰۱۱/۰/۲۱ 


الکروهون قدییا وحديثا 


قال الطائي متبرما: 

امن تست الذت ا بطل عه AS TOR‏ تد 
بمشي عل الارض ya Sb Yee‏ طلعته يمشى على كبدي 
لو أن في الارض جزءٌ من سیاجته ل يقدم السوث إشفاقاً على أحد 


كما dl‏ في الناس» من تبفو القلوب إليه» وتطلم العیون لرؤيته» وتشتاق 
النفوس wins‏ حدیثه وحلاوة ele‏ وترتاح Js! es „Zu pu‏ 

كذلك هناك من تفر منه» فرارها من البؤس» ولا تحب أن تتطلع إلى صورته ولا تطیق 
الإستماع إلى کلماته» bw‏ ما تحمل في أعماقهاء من تبرم» وشدة ما تراکم في أصقاع اللفس من 

الأول een zogen‏ 
في سيرة نابضة بمكارم الاخلاق» من تواضع ونبل» وصدق في التعامل» ويُعد عن ألوان 
الدجلء والزیف. والمواعيد الكاذية ... 

هذا المزاح الإنساني gl‏ 69.99 يرسل أشعته الذهبيةء فتستقبله لجاهير بفيض من مشاعرها 
الندیه» وتبادله ود بوده وتطوي ضلوعهاء على حبه وتقديره 

ul,‏ صورة التفخ» المتغطرس» صاحب الادعاءات العريضة» والوعود الكاذبة 
والمتهرب من إسداء العروف» وقضاء الحاجات للناس» والذي Y‏ تزيده الأيام الا LISS‏ 
وتقوقعاً على الذات وعل العناية الفائقة بكل ما يتصل ما بها من مصالح ومكاسب وامتبازات» 
Ian‏ عن هموم الناس وآلامهم و مشكلاتهم 

ومثل هذا الأناني الفیت» يمشي على الأكباد - كما صوّره الطائي حبيب - وتلفعه ثياب 
النرجسية الشوهاء فتبعده عن كل مواضع التقدير والتكريم. 


YAA 


وأصحاب هذين المزاجين - مزاج الإنسانية ومزاج الأنانية - موجودان في كل عصر ومصر 
تلهج الألسنه بمدح الأول منهماء وقدح الثاني 

وإنه Se‏ كبير أن يحشر الإنسان نفسه في زمرة المكروهين النبوذین» الذين ليس هم في الدنيا 
لا مقت الناس وليس لم في الآخرة إلا الحساب الشديد 

ومن نافلة القول» التأكيد على أن الإنسان يصنع بنفسه مواقفه؛ كيا بخط مساراته» فهو ليس 


جبورا على شیم وانا منحه الله حق الإختيار» ليقرر بنفسه ما پرید» وعلى ضوء قراراته يكون 
الحساب 


والسؤال الآن: 

اذا يختار فريقٌ من الناس أن تكون براعائه سلبية لا إيجابية؟ 

ولماذا السباحة ضد التبار؟ ۱۲۱ 

وعلام يكون موهوباً في مضامير الإختلاس بدل أن یکون نفاعا للناس؟ 

ولاذا aby,‏ طاقاته» لخدمة نفسه فقطء دون أن يصرف Lt‏ منها في خدمة الجتمع» 


والوطن؟ 
BU,‏ يبحث lo‏ عن (الإمتيازات)ء Yu‏ من البحث عن سبل تقديم أفضل (الخدمات) 
لشعيه وأمته؟ 


ولماذا لا يكون - ني الأقل - متوازناً في حساباته» بين الصالح العامة والخاصة؟ 
إن جنر هنه الأمراض كلهاء هو الاستجابه للنداءات الشيطانية 

هذا من جانب 

ومن جانب آخر 

فإن ضعة النفس وانحطاطهاء وراء كل تلك الإنحدارات الأخلاقية والسلوكية 


واذا كانت هذه النزعة الممقوتة لا تطاق في عامة أفراد الجتمع» فإنها تستهجن وتستنكر 
بشكل أكبرء في أصحاب المواقع الحساسة في الدولة لأنهم الستأمنون على مصالح الشعب 


۳۹۰ 


والوطن» فإذا نکصوا عن اداء الهام الموكلة إليهم آغرقوا البلد بالأزمات» والشکلات» 
والكوارث. 

وهذا ما ابتلى به (العراق الجديد) .!! 

لسنا مع التعتيم» فشمة جنود جهولون نزجي لحم التحية والاکبار» ولکن الژسف أن ما يطفو 
على السطح؛ من أرقام ووقائع» قد أفسدت النظرة الإيجابية إلى الكثير الكثير ممن أردنا لحم 
المكانه العالية لكنهم تدحرجوا إلى القاع السحيق. 


ya 


كلكم ییکی 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ١ fo [YA‏ 


كلكم ييكي 


جاء في العقد الفرید / ج ۲ ص ٩6‏ 

(تکلم مالك بن دینار فابکی آصحابه ثم افقد مصحفه, فنظر إلى أصحابه وکلهم يكي 
فقال: کلکم يبكي فمن آخذ الصحف 9( 

في هذه الحكاية» أمران ملفتان للنظر 

أوهما: بكاء الشُرّاق 

وثانيهما: أن بعض الباكين لا بتورع عن سرقة القرآن 

وما لك بن دينار - بشهادة حال الباكين - ليس عن يلقي الكلام على عواهنه؛ ويثير 
الاتهامات والطعون يشكل عشواني» ولو كان کذلك» لا أثّر فيهم EIS‏ 

إذن: فالژ هام صحيح 

وهنا تكمن الطامة 

وتذکرني هذه الحكاية» بمن جاء بعد مصرع الامام الحسين (عليه السلام) 

ليسلب طفلة من أطفاله حليهاء وهو ¿Es‏ فسألته: 

اذا تبكي؟ 

قال: 

كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت الحسين؟ ! 

قالت: 

إذن لا تسلبني 

قال: 

tt. غيري ويلبك‎ Ghal el 

والبكاء ليس دليلاً على البراءة فأخوة يوسف جاءوا أباهم عشية ييكون !! 


۳۹۵ 


ونحن نشهد في هذه الایام» المثقلة بيا يُفجع ويرهق» شتى المسرحيات» التي يجهد la gle‏ 
في حمل الناس على الإعتقاد بنزاهتهم وبراءتهم» ولكنهم في الحقيقة» إخوان أولئك السراق 
الباكين 

إنهم من طينة واحدة ومدرسة واحدة .... 

إنه الختل والخديعة والزيف .... 

هيهات أن ينخدع الشعب بالاباطیل أو يكف عن المطالبة بمحاسبة المفسدين 

إننا سمعنا الكثير عن (الأمراض المغدية)» ولکننا لم نره مرضاً معدياًء يرقى إلى مصاف ما 
نفشى مزخرا في العراق» من أمراض النهب والاختلاس للیال العام 

وإنما اعتيرناه (مرضاً معدياً) لانه حول إلى وباء فاك يعيش في معظم الدوائر في هذه المؤسسة 
أو تلك» وني هذا الجهاز الحكومي أو ذاك» فيلوث بجراثيمه» حتى من كان ترتعد فرائصه هلعا 
من ذكر الإختلاسات» فضلاً عن التفنن الشخصي في مقارفتها وممارستها 

إن الموظف النزيه تتفل إليه العدوى من زميله؛ المصاب بتلك الجرائيم» وقي هذا ما بفشر 
شیوع هذه الجرائم على نطاق عام. ما كبّد العراق» ألوانا من الخسائر الفادحة» وأعاق عمليات 
التنمية والإعيار» وعا سبب الإنكفاء والتراجع على أكثر من صعيد وني معظم المجالات .... 

والغريب أن بعض أعضاء مجلس النواب يندفعون بحماسة شديدة ويلوحون بکشف ملفات 
معينة من الفساد المالي وال داري» الضارب بأطنابه في شتى المواقع والمراكز الحساسة في الدولة» 
ثم سرعان ما يتراجعونء وتهدأ العاصفة. وکا شيئاً ‏ يكن 

إن الاحساس العام» لدى عامة المواطنين العراقیین» أن لوناً من التدابير الخجولة» تکتنف 
مسار الملاحقة وخاصة الكبار منهم وأن المفسدين حتى LOY‏ يشعروا بخطر الملاحقة الفاعلة 
الحدية العابرة للمحاصصات الفئوية و الذهبية والقومية 

لقد تناقلت بعض وسائل الإعلام Lys‏ مفاده هروب بعض أولئك إلى الخارج» وال حروب 
حتى الان متاح م» حيث لم نحتجز جوازات سفرهم» ول يمنعهم أحد من السفر .!! 


var 


والسؤال: 

BU‏ تأخرت إجراءات ملاحقتهم حتی حانت شم فرصة الحروب؟ 

إن الجدية في الملاحقة» تعني إصدار مذكرات اعتقال شم» عبر - الإنتربول- حتى لو غادروا 
الوطن» واستقروا في هذا البلد أو ذاك 

ألم تعتقل في لبنان؛ مَنْ هربت من العراق» بعد أن كانت قد اختلست مبالغ كبيرة من أمانة 
بغداد؟ ۱۱۱ 

وخلاصة القول: 

tal‏ مللنا من الاستماع إلى الخطب الرنانة» من قبل هذا المسؤول أو ذاك» وهي تقطر حرص 
على الوطن والواطنین» كما أنها تسم بكل معاني الشفافية واللزاهت ولكنها بقيت بحرد أقوال» 
تحظر أن تصدفها الافعال» 

والأفعال حتى الان لا تتطابق مع الأقوال» وهذه هي المصيبة الكبرى. 


۱۹۷ 


البعد عن مصانعة الحكام 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۰/۳۱ 


البعد عن مصانعة الحكام 


في غمرة نشوة الحكامء باهة السلطة وعنفوانها وما بتاح لحم من فرص في الأمر والنهي» 
والتقدیم» والتأخير والتخطيط والتفیذ. والنفع والإضرار» والسلب والايجاب» تبقى عيونهم 
مشدودة إلى العلیاء والمفكرين والمبدعين أملا في انتزاع کلیات منهم تدعم أوضاعهم وتثني 
علیهم» وتشيد بأدوارهم ... 

والغريب أن الحكام هم الذين يوزعون الأوسمة على الناس» ولكنهم يتطلعون إلى الاوسمة 
التي بمنحهم إباهم العظیاء والافذان لأنهم يوظفونها في مضار الحفاظ على کراسیهم؛ 
ویعتبرونها صكوكاء ثمينة تعزز أرصدتهم .. وتغمر صحائفهم بعطرها الفوّاح 

و ماولات الحكام في استمالة العلماء إليهم» تكاد لا تفتر» عبر امتدادات الزمان والکان 

نبا في العمق» حلقات متواصلة من الجهد المكثف» لإسناد أوضاعهم السلطوية» وترسيخ 

يحدثنا التاريخ أن الخليل بن أحد الفراهيدي (۱۰۰- ۱۷۰ هجرية) 

- وهو علم من أعلام الأمةء ألف المعجم اللغوي الأول في اللغة العربية وأسیاه «کتاب 
onl‏ کا أنه واضع علم العروض» وهو أستاذ اللغرين والنحويين فهو أستاذ y‏ يه 
النحوي ... 

قال النضر بن شميل: ما رأى الراؤون مثل الخليل 

- استدعاه بعض ملوك عصره 

جاء رسول السلطان» فوجده يبل كسرة الخبز UL‏ ويأكلهاء فقال له: 

اجب pal‏ المؤمنين 

فقال الخليل: 

مالي إليه حاجةء فقال له مبعوث الخليفة: 


a]‏ يغنيك» فقال الخليل: 


ما دمت أجد هذينء أي كسرة الخبز والاء» فاني Y‏ أحتاج إليه 

وهكذا عاد مبعوث السلطان خاثباً 

إنه كبرياء العلم» والترفع عن مصانعة coa‏ والزهد بكل ما يقدمون 

قال تلميذه النضر بن شميل: 

[ اقام الخليل ني صٌء من اخصاص البصرة» لا بقدر على فلسين» وأصحابه يكسبون بعلمه 
الاموال ] 

والخص: هو البیت من القصب 

وقد EJ‏ لتوفیق الحكيم - الادیب الصري العروف - WB ys‏ متميزا يشكر عليه 

لقد كان (عبد الناصر) يدعوه باستمرار لقابلته ولکنه م يكن يلبي الدعوة 

eu 

يقول الحكيم: 

(لعلمي أن الحكام لا يقدرون الفكرء [Ely‏ يقدرون الفکر الموالي) 

وهكذا استطاع الحكيم أن ينجح في الامتحان» حين رفض أن يكون موالياً للحکام 

إن اولئك الذين يسيل لعابهمء ويكثر انهم ولا يدخرون وسعاً من أجل وصوهم dl‏ 
الحكام» ويزعمون أنهم من المفكرين و البدعین» إنيا ييخسون العلم والفكر حقههاء ویبخسون 
الواهب حقها 

إن من واجب الحكامء البحث الجاد» عن رجال العراق الموهوبين» في مختلف مناحي العلم 
والثقافة والمعرفة والفنون والإبداع» لا من باب استمالتهم السياسية إلى صفوفهم» فذلك قصد 
مرفوضء وانیا من باب آستیار طاقاتهم وكفاءاتهم في خدمة الشعب والوطن 


إنه واجب وطني» وليس فضلاً ومنّة 
والواقع اليوم» يزخر بالعديد من الشواهد على أن المواهب العراقية | تنصف. وأن الموهوبين 


حيث لم de Mla‏ بحد ذاتها كافية لتبوء صاحبهاء مكانه اللاتق به ولا تفسح له الجال في 
الميدان العملی ما دامت محكومة بفرقعات المحاصصة 1 
وهکذا ضاعت المواهب وابتليناء بالكثير من الازمات والمصائب. 


الأيام صحائف 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۱ 


قال الشاعر: 

وما هذه LLY‏ إلا صحائف Seb ot ws EH‏ 
ليست أيامنا جارية على GS‏ واحد» من الراحة والتعب» والسعادة والشفا» والإطمئنان 
والقلقء والنجاح والاخفاق؛ والصعود والمبوط .. 

إنها لاشك» متفاوته» في كل ما انطوت عليه من وقائع وأحداث وأرقام .. 


ولیس ذلك بالعجیب 
إنه Ab‏ الایامه الساخنة حيناء والوارة ببرد العافية حيناً آخر» وبين هذه وتلك نقطع العمر 
في رحلة معلومة النهاية ... 


وتشببه الأيام بالصحائف لا يخلو من لطف. فكا أن الصحائف تشتمل على كل ما یکتب 
فيهاء فكذلك الأيام تنطوي عل الحلو lly‏ والنعیاء والشقاء» والباسم والعابس .... 

ثم إن هذه الصحائف التي أحصت الوقائع واخوادث. بتفاصيلهاء يؤول أمرها إلى أن 
تطوی» وتطمر tl.‏ 

قل لي بربك: 

أين مَنْ كان يستعبد الناس ويذيقهم ألوان العذاب. وكأنه الفارس الذي لا يقهرء والإمبراطور 
الذي لا يدنو > ضطراب والإهتزاز إليه؟ | 

أبن الطاغوت الذي حكم بالنار والحديد» وفاق الطغاة بظلمه» فلا يقاس به قديم أو جديد؟ 

إنه ارتضى لنفسه أن بختبا في جحر من الجحور التتنة» ثم كان بعدها ما كان» وأصبح عبرة 
للمعتبرین 

وهکذا حاکم (تونس)» صاحب القبضة الفولاذية والاجهزة القمعية العروفة يسارع إلى 
امروب ویژول نجمه إلى الأفول والغروب 


RE ARES OIE 
A المنصب لولده» ها هو اليوم؛ يعيش بين جدران السجن‎ 

و ل O‏ 

el‏ يرفضون أن يتعلموا ة فن الإصغاء للجراهيرء بعد أن هبت رياح التغيير وبكل قوة 
لترسم الخرائط الجديدة» وتطرح المعادلات العتيده التي ES‏ نبت حى ltl‏ في الحرية والعدالة 
والكرامة الانسانیة» والمشاركة الحقيقية في صنع القرار لبان بعبداً عن حاولات الإلتفاف 
على الإرادة الشعبية وبعيدا عن كل مؤامرات التزييف للافق السياسي والاجتماعي المنشود 

والسؤال الكبير الان: 

ماالذي يمحى ويمحق؟ 

هل یمحن التاريخ؟ 

pl‏ يمحى ویمحق صاحبٌ تلك الصحائف؟ 

إن التاريخ لا يمحى ولا e‏ على الإطلاق 

صحيح أنه يزورء ویتلاعب بكثير من مفردانه» ولكنه لا يمحق 

إننا نقرأ عن pal‏ وحضارات» سادت ثم بادث» دون أن تمحى تلك الصحائف والأثار ناهيك 
عن العصور الأخرى المتتالية 

وبقاء التاريخ عامل ضاغط باتجاه ردع الحكام عن اجتراح ما يمكن أن يعرضهم للعنات 
الأجيال كلها کا أنه من جانب اخره عامل محفز لكل المبادرات الطيّبة التي تستتبع الثناء 
العاطر» والذكر الجميل لأصحابها 

إذن لسنا مع الشاعر ان كان یمن بمحق التاريخ 

أما إذا كان المراد من المحقء انطفاء شعلة الحياة في مَنْ يدون التاريخ أخبارهم edly‏ فهو 
ej lr‏ حيث أننا جميعاً راحلون» ولکننا لا نعلم عل وجه التحديد متى يجين الموعد؟ 

على أن الموت ليس Ally Lee‏ وانیا هو رحلة إلى العالم الاخر» الختلف Lis‏ عن عالنا 
الشهود 

|S pally‏ ورد: 

إما روضة من رياض الجنان 

أو حفرة من حفر النيران 


يسألون ويغضبون 


نشر فى الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۲ 


يسألون ويغضبون .!! 


جاء في معجم الادباء / ج١٠‏ / ص ٤١‏ في ترجمة يحبى بن A‏ التابعي البصريء العالم 

« أن الحجاج قال له: 

34 $351 فقال: 

الأمير أفصح من ذلك 

حاول ابن يعمر التهرب من الحواب» والتهرب من الكذب أيضاً 

ففال الحجاج: 

Le jo‏ عليك أتجدني ألحنٌ؟ 

¿es فقال‎ 

نعم 

في أي شيء؟ فقال: 

في كتاب الله SLs‏ 

قال ابن يعمر: 

(قرات: قل إِنْ كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادّهاء ومساکن DI‏ 

فرفشت ya‏ منصوب 

فغضب clad!‏ وقال: 


۳11 


لا تساكني ببلد Ul‏ فيه 

إن السلطة تدفع في كثير من الأحيان أصحابها إلى أوضاع غريبة من التضخم. وتجعلهم لا 
يطيقون الاستاع إلى الحقاتق» متى ما كانت تصطدم بهم 

وهكذا Se‏ على الحجاج الطاغيه ان يجابهه [ ابن يعمر ] با حدی سماته السلبية» وهي GUS‏ 


قراءة القرآن 
إن الحجاج لو كان بحسن قراءة القران ولا يخطأ فيهاء فالقرآن يلعنه» حيث ورد في الحديث 
ما مؤداه: 


«کم من قاری للقرآن» والقرآن cado‏ 

OY‏ القراءة لا تعني شيئاً مع تضییع احکام القرآن وحدوده» كما ضيعها ¿A‏ وتجاوز في 
ذلك کل الحدود 

إلا أنَ الملفت للنظر هنا: هو إصرار احجاج عل ot‏ بن يعمر أن يخبره بالحقيقة» حيث لم 
يكن حى راغباً بذلك» ومع ذلك كله يعتريه التأثر» ويعاقب المجيب الصادق - ابن يعمر - 
بنفيه إلى خراسان» وهي عقوبة قاسية على صدقه وجهره با حقيقة ليس إلا 

هذا هو الطغيان في بعض مظاهره المقيته 

والملاحظ أن الحكآم عموماء Y‏ يقبلون النقده ولا يرتاحون إلى ذکر ما يشعرهم ge‏ لون من 
ألوان الإنتقاص» فكأنهم الكاملونء البالغون الذروة في الاعمال والاقوال .!! 

وفي ذلك» ما يبعدهم عن التکامل الانساني والإجتماعي والأخلاقي 

وهي جناية منهم على انفسهم» قبل أن تكون جناية على الآخرين 

والملاحظ Lal‏ سريان هذه الروح» روح التململ والتأثر من ذكر الحقائق» إلى حواشيهم 
وبطانتهم وأنصارهم .... 

فهؤلاء Lad‏ يغضبون ويتذمرون من کل كلمة Go‏ تقال في مضمار الكشف عن الواقع الراهن 


۳۱ 


poll N,‏ موجعة طم. لانهم أعتادوا ان يسمعوا 
باستمرار» lis‏ المدح الزائف» والثناء الكاذب» والتملق الرخبص 

إن الانتهازین والتفعيين y‏ تبمهم الحقائق وانا مصالحهم الذاتية 

ومن هناء فهم يصلون عن طریق اللق و التزلف» إلى قلوب المسؤولين 

والعجيب أن الكثير من الحكام يبحثون عن هذا النمط ... 

يبحثون عن «الامعات» الذين يوافقونهم على ما يريدون دون تحفظء وعلى طول الخطء 
ويترددون کثیرا في إسناد المهمات لأصحاب الشخصيات القَرّيةء البعيدة عن الجاملات 
الرخيصة 

وکبش القداء ف کل الاحوال» هو الوطن» «Li! blas»,‏ والتضررون داناً هم أبناء 
الشعب الذين لا يد لهم في كل تلك النزعات والحسابات .... 

راب المسؤولين» نجدهم یتشون ak‏ النشوة بالقوافي الکاذبة» والامادیح اللای‌بالدجل 

إنبم یعوضون بهذه القاطع الرخيصة. le‏ فاتهم من» صور SNA‏ صالح الاعیال 

لن یصبح الفحم 153 مهما تفنن الدجالون» 

ولن یکون المبوط مساوقا للتألق والسموه مهما حاول الخادعون .... 


۳۳ 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۹/۹ 


للمواطنة استحقاقها فكيف تنسى؟ 


قال الشاعر: 

فل للذي بصروف الدهر Uns‏ هل jal Gi‏ إلا من ee)‏ 
ul‏ تری PS)‏ يطفو 3 جيف وبستقر بأاقص ة قعره A‏ 
فان تكن gal CEE‏ الزمانَّ بنا La‏ من تاي پوس ضر 


من النادر جداء öl‏ يعثر التتبع لمسارات الناس الإجتياعية» عل مقطع زمنی» خال من 
الا جحاف والتقصيرء Gow‏ العديد من رجال الفکر» و العلم والعرفت والادب وأصحاب» 
الطاقات والهارات الفائقة في شتی الفنون. 

ان هذا اللون من الظلم. Y‏ تقتصر آثاره السلبية على آفراد معینین نم تهميشهم رغم براعاتهم» 
EL‏ هو في الحقيقة ظلم فادح للبلاد» وحرمان للشعب والوطن من استثمار مواهب آبنانه 
الذين تضافرت عوامل شتی. لابعادهم عن مواقعهم التي یفترض Y‏ عنهاء متی ما 
كانت قرارات النصب والتعيين مستندة إلى العایبر ال موضوعية» ومتی ما كانت النفوس صافية 
بعيدة عن التحزب والإنحياز لفريق iste‏ على حساب الآخرين 

لقد أبعد آية الله الشيخ عبد الحسين اي (ت ۱۹۵۵)» وهو من الاعلام البارزين في الفقه 
والادب» عن القضاء الشرعيء وقدّم عليه من لا بصلح OY‏ يكون واحداً من تلاميذه .!! 

لقد أدى امتحاناً خاصاً لاختيار المتقدمين لشغل منصب القضاء الشرعي» وأخبر Selb‏ 
ذلك الإمتحان بنجاح ۱۲1.۰ 

وهكذا تمت حكاية الا قصاء المنقوعة بسم او نحیاز 

وإذا كان (الجتهد) Y‏ يستطيع أن يجتاز الإمتحان بنجاح فكيف بنجح من لا بحسن من علوم 
الفقه شيئا؟ !! 

فأاضطر الرجل إلى الا غتراب لیکون قاضي القضاة في بلد آخر 


۳۷ 


ولقد كان ساطع الحصري AR‏ الإبتدائية؛ بداعي أنه 
ليس عراقياً tt‏ 

في قضية معروفة 

جرى ذلك في ظل العهد اللكي (۱۹۲۱ - 1904( 

واستمرت على هذا النوال» فصول الإساءة إلى كثير من النابپین واللامعين 

من أبناء العراق» ما بدواعي طائفية» أو بدواعي شخصية. ورواسب وأحقاد 

أما ني ظل العراق الجديدء وخلال الأيام الراهنة بالذات» فحدّث ولا حرج» عن ركام هائل 
من الفارقات والقضاياء التي أثخنت بجراحاتها قلوب أصحاب المواهب والكفاءات» عن لم 
يشاءوا أن يكونوا من هذه الجهة أو تلك» وأصروا على الحفاظ. على ولائهم للوطن وبعدهم 
عن التبعية BY‏ جهة من الجهات السياسية التصارعة في الميدان» فعوقبوا با خرمان» والتهميش 
وعطلت - للاسف - طاقاتهم وإمكاناتهم الكبيرة دون وجه Je‏ 

وني ظل الحاصصات الراهنة التي ما آنزل بها من سلطان» اختلط الحابل بالنابل» وقدم على 
العا الجاهلء ونهبت الرواتب بالباطل .!! 

وحين یم مَنْ لايملك شین من الكفاءة على الکفو» ومَنْ Y‏ الخبرة على مَنْ يملكهاء 
الشکلات 

آما المعاناة النفسية, y‏ الفاحش الذي بحس به الهمشون في آوطانهم وفق قواعد تقاسم 
الغانم بين التصارعین السياسيرن» والتجمید الغریب لاوضاعهم. والحالات الاقتصادية 
الصعبة التي يعانونها فيا هي الا مفردة حزنة» من مفردات الملف العراقي» الحافل بالارقام 
والوقانع» التي يشيب لهوها الصغیر 

أما ما يطفو على السطح فهو شيء آخر .... 

إنه ليس كاللؤلؤ الشمين» وإنيا هو GEN‏ لا يُعنى به لاس جيعاً 


۳۱۸ 


إن فوز بعض الکتل السياسية في الإنتخابات النيابيّة لا e zu‏ أن بیدها تفصيل المواقع 
والمناصب على مقاساتها .... 

وان الشارع العراقي اليوم» لیضج بالتقمة عل كل المستغلين» والمفسدين والمقصرين 
والمنغمسين إلى الأذقان في تکریس ذواتهم ومصاهم» بعیدا عن ملايين العراقيين السکونن 
بأوجاع سوء الخدمات. وتردي الاوضاع الأمنبةء ناهيك عما يتطلعون al‏ من إصلاحات 
سياسية» واقتصاديةء وعمرانية A‏ 

وصدق الشاعر حين قال: 

واعز ما يبفى وداد دائم ]5 Eo‏ لا تدوم طويلاً 
وقديماً قيل للسلطويين: 

[ لو دامت لغيرك لما وصلت إليك ] 

وهكذا يجب أن يكون السژولون في سباق مع الزمن» لتلبية مطالب الجماهير. والمبالغة 
في تقديم أكبر حجم بمكن من الخدمات شم منطلقين من مفهوم (المواطنة) واستحقاقاته 
de Y‏ وقد لاحت في الأفق» بوادر صيف ساخن» مفتوح على احتمالات عديدة» قد لا ترضي 
السلطويين. 


۳۹ 


المثير فى خطاب التزوير 


نشر فى جريدة الصباح بتاريخ 7١11/7/8‏ 


A‏ خطاب التزوير 


ليس «التزویر» من مبتدعات مرحلتنا الراهنة» وان كان قد 5 فيها إلى خد بعيد .!! 

فللتزوبر تاريخه الطویل» وصوره العديدة وأساليبه الغريبة» وفرسائه البارعون 

إن أبرز أمثلة التزوير اليوم» هو تزوير الشهادات والوثائق الدراسية» لختلف مراحل 
الدراسةء وتقديمها في طلبات التعيين في ختلف دوائر الدولة 

وقد اتف من هذه الشهادات المزورة الآلاف المؤلفة» والباب مفتوح أمام الاکتشافات 
الأخرى المستمرة 

وما دام المزورون يحظون بقوانين العفو» مرة بعد مرة فلن تكون هناك نباية حاسمت هذا 
المنحى الرهيب 

والغريب أن المزورين» هم أحسن حالا من غيرهم 

وهكذا يتفدم (الكاذب) على (الصادق) في حلبات» ضاعت فيها الموازين» ونجح فيها جند 
الشياطين M..‏ 

وقد وقفتٌ على حكاية آوردها القاضى أبو الحسين عبيد الله بن le‏ أحاول أن ألخصهاء 
وأشير إلى أهم ما ورد فيهاء وهي تصلح أن تكونالجذر التاريخي لما نشهده في أيامنا من مكافئة 


لقد زور أحدهم BUS‏ عن الوزير (أبي الحسن بن الفرات) موجّهاً إلى gal)‏ زنبور المادرائي) 
عامل مصرء يتضمن الوصاية به» والتأكيد في الإقبال عليه والإحسان إليه 

وخرج إلى مصر فلقيه به 

وارتاب (أبو الزنبور) بالکتاب. فارسله إلى الوزير بن الفرات ببغداده بعد أن استبقى الرجل 
عنده ووصله بصلة قليلة 

وحين وصل الکتاب الزور إلى الوزیر وجد فيه ذکر الرجل» aly‏ من ذوي اخرمات 
والحقوق الواجبة عليه .... 


۳۳۳ 


وعرض الوزير الکتاب» علی أصحابه وکتابه» ووضعهم في صورة ما وقف عليه» وسألهم 
عن رأيهم في ما يجب اتخاذه مع الرجل المزور: 

أشار بعضهم إلى وجوب تأديبه وسجنه 

وقال أخر: LY:‏ من قطع إبهامه لئلا يعاود مثل هذاء ولئلا يفتدي به غيره 

وقال أحسنهم: يكشف لاي زنبور - عامل مصر - عن الحقيقة» مع التو جيه بطرده وحرمانه 

فلم يقبل الوزير أقوالهم 

وقال - في جملة ما قال -: 

١‏ رجل توسل بناء وحمل المشقةء إلى مصرء في تأميل الصلاح بجاهناء واستمداد صنع الله 
عز وجل بالإنتساب إلينا 

ويكون عند أحسنكم عضرا تكذيب ظنه» وتخییب سعيه 

dal كان هذا‎ Y dl, 

ثم إن الوزير اخذ القلم» ووقع على الكتاب الزور: 

«هذا كتابي 

ولست اعلم» ۸ انکرت أمره .»؟ 

ورده ال «أبي زنبوره 

ثم إن المزورء بعد مدة طویلة» وفد على الوزیر ابن الفرات» وهو يدعو له ويثني عليه فقال 
له ابن الفرات: 

من آنت؟ بارك الله فيك فقال: 

آنا صاحب الكتاب الزور إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صححه كرم الوزير .... 

فضحك ابن الفرات وقال: 

كم وصل إليك منه؟ 

فكان الجواب أن ما وصله بلغ عشرين ألف دينار 


۳۲ 


فقال ابن الفرات: 

الحمد لله 

ثم إنه أبقاه عنده» واستخدمه؛ وأكسبه مالا جزيلا 

ان مغدة ابن الفرات» معدة هاضمة:؛ ول يثر هذا التزوير في نفسه» أي لون من آلوان الخضب» 
بل إنه کافی المزور وأحسن معاملته ... 

إن هذه القصة ارتبطتٌ بشخص معین فهانت 

Ul,‏ ظاهرة التزوير المتفشي عندنا فهي ليست محدودة في نطاق ضیق يسهل التغاضي عنه كا 


أنها ليست مسألة شخصية على الإطلاق 
إنها مسألة تزوير للعقود الوهمية 
وتزوير للمواد المستوردة 
وتزوير للوثائق والمستندات الخاصة بتلك العقود والصفقات 
وتزوير للشهادات الدراسية Det‏ 


وکل ذلك يرتبط بالمال العام والثروة الوطنيةء والإخلال بالمصالح العليا للوطن وللشعب 

ومع كل هذه الإمتدادات الرهيبة للتزويرء لا تقبل على الاطلاق» البررات الواهية؛ وا یثیات 
التي يذكرها أنصار الدفاع عن المزورين 

لقد كتب الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام) في عهده العظيم الك الأشتر - حين ولاه مصر: 

(ولا BK‏ الحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء GAY‏ ذلك تزهيدا لأهل الاحسان في 
|حسانهم» وتدرياً لأهل الإساءة على الإساءة) 

والحق مع ما قاله الإمام (عليه السلام) 

فالحسن, e ls‏ لا يستويان لا في حكم الشرع» ولا في حكم العقلء ولا في حكم 
الأخلاق 

UY,‏ أن ينال المسيء عقابه» کیا أنه Era‏ أن یکافی المحسن 


۳۳6 


وحين يكافى (المسيء) ويترك (المحسن) فتلك هي BASH‏ 


ولا يمكن للعراق أن يشى طريقه نحو التقدم و الرقي» في ظل المعادلات الخاطئةء والحسابات 
البعيدة عن الصواب. 


۳۳۹ 


الشكوى من الزمن 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/۹/۱۱ 


الشكوى من الزمن 


الشكوى من الزمانء ظاهرة معروفةء ترکث بصیاتها على الشعر العري» قديمة وحديثة 

والزمان في الحقيقة برئ ما يحملونه من أوزار IL.‏ 

إن الزمان ليس الا وعاء مستوعباً للحوادث والوقائع» وليس الصانع والمحرك لم یفع فيه 

- ولقد تعرضنا في مقالة سابقة إلى هذه المسألة بالذات - 

ol‏ السعادة من الشعراء لن يجد متنفسا له» الا في ذم الزمان» وتحميله المسؤولية» 
ALS,‏ الزمان هو الذي حال بينه وبين ما يريد» 


هل إنه المروب من تسميه المؤول الحقيقي عن معاناته» ام خوفاً من بطشه أو ایثارا 
للسلامة من أية مضاعفات محتمله 


ام أنه الإعتقاد GUI al‏ هو الزمان نفسه؛ وغذا بفرده بالتقریع والتوبيخ والذم؟ 

ام انه تقليدٌ لمن سبقه من الشعراء» الذين أكثروا التبرم والشكوى من الزمان؟ 

الراجح عندي أن 63 الزمان عند الشعراء لا يأتي بعد تأمل فكري دقيقء أو قناعة راسخة 
لا تقبل النقاش» وإنها أصبح ذلك بمثابة العادة المألوفة التي يسير عليها الكثير منهم» وبشکل 
ومن أبرز الشعراء الذين أكثروا الشكوى من الزمان وأهلهء الشاعر البصري العروف 
(بابن CAS‏ - وهو معاصر للمتنبي» ومن خصومه والمكثرين من هجوه؛ حيث لم يستطيع 
أن يبلغ ما بلغه أبو الطب من شهرة وتقذم» فتصاعدت في نفسه ال نفعالات» إلى الحد الذي 
شكلت فيه» سمة بارزة في نتاجه الشعري - 

وعلى كل حال» فان (ابن لنکك محمد بن محمد البصري) من الشعراء الوهوبین الذين امتلكوا 
من رهافة الحسء ومن الأدوات Aza‏ ما جعلهم في عداد الشعراء اللامعین» ولکن ذلك لا 


۳۳۹ 


يعني أنه استحق إمارة الشعرء لاسییا مع وجود القمم الشعرية الشاخة والقامات المتميزة فيه 


كأبي ¿AI‏ 
ونحن سنورد جملة من النصوص والشواهد الشعرية التي اشتهر بها (ابن لتكك) في مضامير 
التذمر والتشکی من الزمان وأهله .. 


ولعلها تكون السلوىء لمن لا یقل عن (ابن US‏ تذمراً من الزمان وأهله» من اصطل 
بنيران المحاصصات والمزايدات والصفقات التي ما أنزل الله بها من سلطان 


قال ابن ASS‏ 

نحل ولله في زمان غشوم لورأينه في المنام فزشنا 
يُصبح الناس فيه من سوه حال Go‏ من مات مهم LES‏ 
إن بعض المشاهد يفزع الانسان منها إذا ما رآها في (المنام) فكيف إذا تجتدت في (الیفظة). 
بكل ما تحمله من سوء؟ !! 

وقد تضطرب الاحوال وتسوء إلى درجة» هنا فيها الناس الونی» الذين أنقذهم الموت من 
تلك العاناة 11۰ 

يعي بالناس کلهم الزمانا وما لزماننا عيب وان 
نعیب زماننا y‏ فينا ولو نطق الزمان اذا هّجانا 
ذناب US‏ في زي ناس فسبحان الذي فيه برتا 
بعافٌالذئبياكللحمذئبٌ JS,‏ كل بعضنا ble Law‏ 


ونبرة النقد في هذا القطع شديدة احدة 
إن الذئاب يمتنع بعضها عن JST‏ بعض» في حين أن الناس لا يتورعون عن ذلك 
وقد صرح (ابن لنکك) هناء بأن العيب ليس في الزمان» ونیا العيب في الناس .!! 


ومن هناء فلو أتيح OL‏ أن ينطق» لانحدر في سيل متدفق من LUST‏ المملوءة بذم 
التلاعین؛ والمفسدين» والمزورين» والمختلسين والمعطلين للضوابط والقيم ا موضوعية 


بآسرها... 

ونختم بقوله: 

dl;‏ قد gas‏ للفضول وسوّد كل ذي مسق ججهول 
AA AA E‏ فكونوا جاهلينبلاعقول 


وتكمن المرارة هنا في تقديم هل على العلم» والحماقة على الحصانة والكياسة 
إنها صورة قائمة» لأبشع ما تنحدر إليه بعض المجتمعات .!! 

ولا یسلم عصر من العصور من مثل تلك الفارقات» 

ولسنا بدعا من تلك الفارقات والصور ... 


مع الضمير الناصع والموقف الرائع 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/۹/۲۰ 


مع الضمير الناصع والموقف الرائع 


تلوح في تاريخنا الاسلامي صورٌ النزاهة الباهرة» عبر مواقف ناصعةء کتبت سطورها 
بحروف من نور؛ لتكون دروسا للأجيال الصاعدة يستلهمونها في مساراتهم» ويستوحون 
منها العظة والحافز 

إن الأفعال لا الأقوال لما وقعها الكبير في النفوس .. 
السمو والرفعة والإنسانية والتألق 

ومن القصص التاريخية الرائعة» قصة زيد بن أرقم» خازن بيت الال» ایام öles‏ ونحن 
نسوقها هنا لما لما من دلالات بليغة: 

منح عثهان زوج ابنته يوم عرسه le‏ الف درهم 

- وهذا مبلغ كبير قياس إلى ما كان يُقدّم إلى الاصهار من هدايا e‏ 

ثم إن هذا البلغ» لم يقدم إلى (العريس) من خزانة عغان الخاصة. وإننما أمر زيد بن أرقم بدفعه 


من بيت المال 
ومعنى ذلك أن أموال المسلمين قدمث ال صهر الخليفة دون استحقاق 


والمهم أن (زيد بن أرقم) جاء إل (عثمان) «ld‏ يستعفيه من عمله 
وما كان من عثيان الا أن يُبدي استغر ابه الشديد ما رآه وسمعه من زيدء فقال له: 


sl ?‏ يا ابن ارقم إن وصلتٌ رحمي؟ 


فأجابه زيد SUG‏ 
لاء يا أمير المؤمنين ولكن أبكي لاني أظنك il‏ هذا الال le Lo je‏ کنت dal‏ سبيل 
الله في حياة رسول الله 


والله لو EL‏ مانة درهم لكان کشیرا» 

فغضب عثان من هذا القول» وقال له: 

«الى بالمفاتيح ياابن أرق فإنا Amis‏ غيرك» 

ولا بد لنا هنا من وقفات: 

الأولى: ان استقالة زيد بن آرقم» تحمل معنى الإحتجاج الرسمي الشدید» على التصرف 
بأموال المسلمين لدواع خاصة. حيث أن ثمة فوارق كبيرة بين المال الخاص والمال العام 

بمقدور الحاكم أن بتفق ما يشاء من أمواله الخاصة في شتى الناسبات واميادين» ولكن ليس 
من حقه أن 25 يده إلى المال العام AGES‏ في غرض شخصي بحت 

الثانية: 

إن الصدمة التي عاشها خازن الال» كانت من القوة» بحيث إنها أجرت دموعه. فذرفها 
حزيناء لا رای من خرق واضح» خرمة المال العام» 

وهنه الحالة تكشف عن Gl‏ لا يقوى الناس على التعامل معها Y]‏ بالتقدير والاحترام 


إنها الامانه باعل صيغها ودرجاتها 
وإنها zwi‏ عن الإحساس العالي بالسژولية في شان يرتبط بمصالح المسلمين 
الثالئة: 


الجرأة والصراحة في مواجهة الحاكم بالواقع GL‏ بعيدا عن ZU‏ والجاملات الرخيصة» 
ودون خوف أو وجل من بیان الحقيقة 

وهنه هي التبرة الطلوبة في مثل هذه المواطن 

إنها نبرة الصدق والحرص عل مصالح المسلمين 

الرابعة: 

إن دزید بن أرقم» كان يرى أن الحاكم ربا جعل الغطاء الشرعي JA‏ هذا العمل إنفاقه الكثير 
من الأموال قبل أن يتسلم السلطة» وحيث أن ذلك لا يعتبر مر مقبولاء فقد قرر بیان ذلك» 
وبكل وضوح 


الخامسة: 

وبهذه الإستقالة أعلن (زید) أنه ليس مستعداً على الإطلاقء لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إذا 
إن زيد بن أرقم كان المثال الناصع للمسؤول الحريص الامین؛ على مصالح المسلمين» وف 
ذلك ما يدعونا إلى مزيد من التقدیر والتثمين لموقفه 

والخلاصة أنه لم يشتر رضا الحاكم بسخط الله وهو موقف له ¿a‏ عبر التاريخ ... 

Gy‏ العراق الجديدء نجري المحاولات تلو الحاولات. في العديد من الدوائر والاجهزة 
والمؤسسات للإلتفاف على المال العام بث بشتى الصور والالوان 

ومن أنجح الوسائل لنع هذه الظاهرة - بعد الفشل النریع الذي مُنيت به الأجهزة الرقابية - 
هو الرفض لتمرير هذه المحاولات من قبل الموظفين المخلصين الذين يأبون أن يكونوا في عداد 
اللصوص و الفسدین» وبمقدورهم في كثير من الاحیان» إجهاض تلك المحاولات الخبيثة 
إن رموز الفساد يسعون إلى تلویثهم والتستر على جرائمهم ما وسعهم ذلك» ولا ينبغي لحم 
أن یقعوا في تلك الأفخاخ المتصوبة شم مهيا كان الثمن Land‏ 

إن باب الإيفادات إلى ا لخارج» وبشتى الذرائع والعلل الصطنعة يستنزف الكثير من ثروات 
العراق دون جدوى 

lel‏ إحدى طرق اصطياد الال العام» وتحويله إلى فرص للمتعة pl y‏ والنفعة 
ولبس صعباً على عموم الموظفين المخلصين اكتشاف مثل هذه الحالات والحيلولة دون 
وفوعها 

إننا ندعو إلى اليقظة واخزم والمتابعة الدقيقة» والراقبة الستمرة لكل ما يجري في الکوالیس» 
هنا وهناك بغية وأد الفساد في مهده 

ان ليل المعاناة من الفساد المالي والإداري مهما طال فلا بد أن بطلع فجر الخلاص من برائنه» 
ويساق اللصوص والمفسدون. والمتلاعبون إلى القضاء العادل؛ لانتزاع ما نهبوه من ثروات 
البلاده ولیحاسبوا على ما سببوه من كوارث للوطن والمواطنين. 


۳۳۷ 


الجار قبل الدار 
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الجار قبل الدار 


من القيم التي حرص عليها الاسلام» Es y‏ على رعايتهاء احترام GU‏ والاهتیام به 
والتعایش معه JS‏ وئام ومودة وسلام بعیداً عن الشکلات والزعجات ۳ 

ومَنْ منا ) بسمع بالقول المأثور لنبي الرحمة BD‏ بها مزداه: 

«مازال جبريل يوصني با لجار حتی ظننت أنه سیورثه» 

فاللحمة بين الرء وجاره تکاد ترقی إلى لحمه النسب» في الحقوق» وهذه غاية الغایات» في 
بيان عمق الاواصر والصلات والروابط المتينة» الداعية إلى تبادل الشاعر الانسانية النبيلة» 
وإشاعة روح التفاهم والإنسجام والتعاون والتکافل ... 

ولقد روي عن سيد شباب Jal‏ الجنة الامام الحسن الزكي (علیه السلام) أنه رأى أمّه الزهراء 
البتول فاطمة سيدة نساء العالمين» تقوم في محرابها Ud‏ جمعتهاء فلم تزل راكعة ساجدة حتى 
اتضح عمود الفجر 

وكان يسمعها تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تخص نفهابدعاء 

وحين UL‏ عن ذلك» قالت: 

Sb)‏ الجار قبل الدار) 

وهنا تكمن العظمة 

إنها عظمة الأخلاق الساميةء التي تقذم الجار على أهل الدار في إشارة واضحةه لل 
«نكران الذات؟ وال KEIN‏ في أروع صوره وساته 

إن للجار حقوقه عليك. حتى إذا خالفك في الدين والعقيدة» فضلاً عن جارك الذي تربطك 
به آصرة العقيدة الواحدة» والدين الواحد 

إنها نزعة إنسانية اجتماعية» تجعل النسيج الإجتماعي - على اختلاف مكوناته» وتعدد روافده 
- متماسكا متلاحماء إلى أبعد الحدود 


41ئ۳ 


وعاشت الامة هذه المعاني الفاضلة؛ والقيم العالية جيلاً بعد جیل» بعد أن غرس الاسلام في 


النفوس ثقافة المحبة والوئام والسلام 
اسمع ما قاله الدارمي (ت 4 هجرية) 
ناري ونارا لجار واحدة وإليه ds IS‏ القدر 
BU‏ جاراًلي Bll‏ الابكونلبيته سير 
أغضي إذا ما جارن َرَت dr‏ جارن اضر 
رصم lisis‏ نعي وناي ی وف 
(والوقر: ثقل السمع أو ذهابه) 


إل الصورة التي رسمها الشاعرء خلاًبة pL‏ تعبق بأروع ألوان النبل الإنساني وأحلاها.... 

ولا حاجة للحواجز والقواطع بين الجارين» ما دامت كل تلك الفواصل الماديه قد فقدت 
us gal‏ انجهت oy‏ إلى التلاحم والتفاهم» والصفاء والإخحاء Lan‏ عن المنغخصات 
والکدرات .... 

وتبلغ ULL dll‏ أن يغض الطرف عن جارته» إذا ما برزت ذاهلة عن سترها المعهوده حتى 
تؤوب إلى خدرها 

ويرقى السمّو إلى درجة الإعراض الكامل عن کل ما يطرق السمع من أحاديث الجار 
وحكاياته» حتى لكأن ا لحار السامع فاقدٌ لحاسة السمع» خشية أن يكون فيها ما لا يريد جاژه 
أن يسمعه الآخرون 

إن رباعية الدارمي» خصت فصولاً طويلة من الادب. GLE,‏ والقيم الأخلاقية في 
تعاملات الجيران القائمة على أسس راسخة من الاصالة والشمم 

وما بز في النفس أن الكثيرين منّاء في هذه الایام» لا يعرفون جیرانهم» ولا يتطلعون إلى 
معرفتهم. وإقامة أوثق FA‏ حتى لكأنهم ليسوا أبناء اولئك الأبرار الذين ذوّبوا كل 

إنها خسارة اجتماعية آفقدتنا الكثير من PENA‏ 


ver 


وإنها مفارقة أخلاقية جعلت البون شاسعا بين أبناء هذا 44 وأسلافه 

إن ظاهرة المهجرين العراقبين من بيوتهم وعلاتهم» والذين هاموا عل وجوههم في البراري 
والقفار في صحراءء هذه الحافظه أو تلك إنها هم ضحايا الإنتهاك الصریح لحرمة ا لجوارء 
والإستخفاف بحقوق الحار وكرامته. 

إن أخطر الفتن التي تعرّض لنيرانها العراق الجديد هي فتنة الطائفية والفتل على الحوية بعيداً 
عن كل القيم الدينية والإنسانيه والأخلاقية والإجتماعية 

إن الذي بح للجار ol‏ أو بشرد جاره نیا هو الشيطان بعينه 

إن جنود الشيطان من الإرهاببين والتكفيريين والحاقدين على هذا الشعب هم الذين أشعلوا 
نيران هذه الفتنه وكانت حصائدها الكوارث المرعبة والخسائر الفادحة ... 

وعا يحزننا Les‏ أن بعض المحترفين السیاسین» وبعض الأبواق الاعلامية تضرب على هذه 
الأوتاره ناسية أو متناسيةء ما حل بالبلاد والعباد من فواجع ومصائب / تزل الكثير من آثارها 
لم تعالج حتى الآن 

وبصراحة: 

نا لابد أن نشيع ثقافة الحبة والتسامح والتكافل والتفاهم وحسن الجوار بدلاً من كل ألوان 
التصعید والاثارة والإصطياد في الماء العكر. 


rer 


فى التاريخ عبر كبرى 
ولكن أين المعتبرون 
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في التاريخ عبر كبرى ولکن أين العتبرون؟ 


جاء في شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد ج ۲ ص ۲۸۸: 
عظني» قال: 


بها رأیت قال: 


el,‏ عبد العزيزء وقد مات» فخلف أحد عشر galo‏ تركتة سبعة عشر دینارا 
کفن منها بخمسة دنا واشتري مَوْضع قبره بدینارین» وأصاب کل واحد من ولده دون 
الدینار 

ثم ly‏ هشام بن عبد الملك» وقد مات وخلف عشرة ذكور» فأصاب کل واحد من ولده 
ألف الف دینار 

als‏ رجلا من ولد عمر بن عبد العزیزه قد حمل في يوم واحدء على مائة فرس في سبيل الله 

cals,‏ رجلا من ولد هشام؛ يسال الناس ليتصدقوا عليه). 

الهم أننا أمام شهادة حبّه» تحدث فيها الشاهد - وهو عمرو بن Ane‏ - عما رآه بعينه دون 
زيادة أو نقصان 

ولقد حفلت هذه الشهادة الخطيرة بأرقام ها دلالاتها السياسية والإجتماعية فضلاً عن 
LY Y >‏ الدينية والأخلاقية 

إن عمر بن عبد العزيز» هو الخليفة الأموي الوحيد الذي لم ينبض قلبه بحب الثروة والمال 

ومن هنا كانت تركته محدودة للغاية 

لم 25 عن سبعة عشر دینارا 

وعن ما يزيد عن هذه التركة يموت أكثر الناس 


۳: 


ما معنى أن تكون تركة الحاكم أقل من تركة الملايين من المحكومين؟ 

إنها تعني باختصار التورع عن الإستحواذ على SUI‏ العام 

وتعني ايضا الترفع عن انتهاب أموال الناس» والسطو على متلکاتهم 

وليست هذه الخصلة Y‏ واحدة من pal‏ الخصال في الحاكم العادل 

وهي تكشف عن خلفيه دينية وأخلاقية لا بد أن تقدر لا ها من ثقل في الميزان 

إن الأموال كانت ¿q‏ من ختلف الأقطار والامصار» وهو صاحب الأمر فيها غير منازع» 
ومع ذلك لم تمتد يده إليها تعففاً وتورعاً وزهداء الأمر الذي سجله التاریخ بأحرف من الاکبار 

وحين يقارن عمر بن عبد العزيز بهشام بن عبد الملك» الذي اكتنز الأموال بعيداً عن حسابات 
الحرام JIL‏ تتضح الصورة؛ ویتجل الفارق بين الرجلين أخلاقياً ودیناً وسياسياً 

إن الملايين التي اكتنزها هشام بن عبد A‏ كانت عصارة عرق الكادحين» وآهات 
المظلومين ودموع الأرامل واليتامى والمساكين 

إنها كانت عمليات سطو منظم على بيت المال» Joy‏ الال العام» وما انتزع بالإكراه والقره 
من أموال الناس 

إن حصة كل ولد من أولاد هشام بن عبد الملك كانت مليون دینار» وهي ثروة ضخمة هائلة 
Y‏ توازنها المليارات من الدولارات اليوم 

ومواطن العبرة أن الفرق كبير بين الدينار الطاهر والدينار الفاجر في المال: 

إن الدينار الطاهر الذي آل إلى أو لاد عمر بن عبد العزيز نيا وتضاعف حتى مكن من SY!‏ 
الحميد في سبيل [Ey cdl‏ ضاعت ملايين الدنانير الفاجرة» 

وتبخرت واستهلكتء حتى اضطر أصحابها إلى التسول وسؤال الناس 

با le‏ لعبرة كبرى لأولى الالباب 


۳:۸ 


و قدیا قال الشاعر : 


LI‏ من عاش في البلاد قلیلا وافنی العمرفي قبل وقال 
ls‏ فة ls‏ و ممع من حرم أو خلال 
هب الدنيا تقاد الیس طوعاً أليسّمصيرذلك للزوال؟ 
والان: 


ونحن في العراق ابحدید» Gls‏ آشرس الازمات في قضایا الفساد الاداري والمالي» BY‏ 
Ol‏ ند کر زفواز القرصنة وفرسان الاختلاس بأنهم حینیا بنساقون وراء جشعهم وطمعهم 
وشهراتبم» ویستبیحون الال العام» ویعقدون الصفقات. ویو فعون العقود الوهمیة ویکنزون 
في حساباتهم الأرقام الضخمة لیسوا بمنای عن ذلك المصير الاسود الذي بتظرهم» كما انتظر 

إن هذه الحسابات» مهما أحيطت به من سريَةء لابد أن تنكشف للناس» وإنها لمكشوفة لمن لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهاء وهنالك يخسر المبُطلون 

والغريب أننا ابتلينا اليوم بانضیام العديد من العناصر التي كنا نعذهم من الأبرار في قافلة 
المختلسين الأشرار 

وتتناقل المحافل والجالس أخبار ثلة كانت معروفة بالإستقامة والصلاح» حتى ما ظفرت 
بموقع يمكنها من الإصطباد, بالغت في القضم وكانت كالجراد HL.‏ 


وليقرأ هؤلاء ما فيل فيهم: 
(UP) FOME‏ أينالنزاهةوالزهاده؟ 


این 7۳۳ el‏ الحجى این التلفع بالعباده؟ 
از شين سیم Cs,‏ الظلم زاده 
a atl,‏ عسادجسرادة يا قفتحاله الجمراده 


۳:۹ 


رواء الظماء فى سير العلماء 
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ely,‏ الظیاء في سير العلاء 


كان OLE‏ بن حبیب بن الهلب بن ol‏ صفره الازدي والي فارس والاهواز» وکان قد 
خصّص للخلیل بن أحمد الفراهيدي راتباء فکتب إلى الخليل يستدعي حضوره فيا كان من 


الخليل الا ان كتب اليه: 

أبلغ سلییان أن عنه في tas‏ وفي غنىّ غير Jl‏ لست ذا مال 
AE‏ بفي إني لا اری آخدا بموث Vid‏ ولا یقی عل حال 
فالرزق عن قَدَر لا الضعف يمنعه ولا يزيدُك فيه حول محتال 


وحين رفض التوجه إلى سلبان قطع الأخير عنه الراتب 

ولم يشأ الخليل أن يلزم الصمت فقال: 

إن الذي شن فمي ضامن md,‏ 
حرمتني مالا قليلاً فا زادك في مالك > gu‏ 
فلما بلغ سليمان ما قاله الخليل كتب يعتذر إليه وأضعف راتبه 

إن الخليل بن أحمد ينطلق من موروث لا يحيد عنه العلیاء» فلقد شاع وذاع وملا الاسیاع قول 
مأثور: 

(ذا رآیتم الملوك على أبواب العلياء ة فنعم الملوك ونعم العلياء 

وإذا رايتم العلیاء على أبواب الملوك فبئس العلیاء ويئس الملوك) 

ليس من شان العلماء التسكع على أبواب احکام» حتى لو كانوا صالحينء Ul‏ إذا کانوا Bab‏ 
ظالمين؛ فان الركون [لبهم؛ يدخل العلماء في سلك المنحدرين إلى النار 

إن الذي جرا COLL?‏ على استدعاء (الخليل) هو الراتب الذي كان قد أجراه له» وحين 
صان الخليل نفسه» عن ذلك المال وترفع عنهء ثقة بالله» وصيانة لمقام العلم» اضطر سليران إلى 
الا عتذار وضاعف المقدار 


roy 


يقول الشاعر: 

ولو اد أهل العلم صانوه ale‏ ولو عظنوه في النفوس LEU‏ 
وهكذا نقع على عاتق العلماء واجبات صيانة المقام» عن السعي نحو الحكام باي وجه من 
الوجوه. 

Sy‏ على الحكام أن بتخلوا عن الاستعلاء والکبریاء» وأن يسعوا بانفسهم إلى زيارة العلیاء 
والإستفادة من توجيهاتهم ونصانحهم 

ألا ترون أن المرجعبه الدينية العلياء تستقبل مختلف السوولین من ذوي الناصب العلياء 
والمسؤوليات الكبرى» يستنصحونها ويستشيرونها في 

أمهات المسائل والقضايا التي og‏ الشعب والوطن 

وهذا مو الاصل ومقتضى القاعدة 

وحين تعتذر المرجعية العلیا عن استقباهم. فإنهاء ترسل إليهم بذلك رسالة واضحة تشير 
إلى أنها ليست في موقع الارنیاح والرضا عنهم؛ وندفع بهم إلى إزالة ا مراكم من التقصیرات في 
خدمة الواطنن 

ولا أحد يستطيع أن ينكر عمق العلاقة التي تربط ملایین الواطنین بمرجعيتهم الدينية» 
وبعلمائهم الرباتيين» القائمين على تفقيههم في الدين» وتموينهم بمفاهيم الاسلامء ویناء 
شخصياتهم بناء عقائديا سلبماء واجتذابهم إلى مرافی الخلق الم سلامي الرصين 

والملاحظ أن بعض المحترفين السياسيين يجعل من زياراته للعلیاء» زيارات سياسيه حضه» 
يغيب عنها الطابع الروحيء فلا تبقى ها تلك النكهة المتميزة الفريدة 

وكأنهم لا يستطيعون الإنفكاك عن حسابات الربح» والمنفعه الشخصية» والسياسية والحزبية 
بحال من الاحوال 

إن الحاجة إلى العلیاء هي كحاجه الإنسان إلى الماء 

انبم رواء الظامي» ودليل الخيران إلى مرافئ الامان. 


Yos 


من الصوفيين إلى السياسيين 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/۹/۱۸ 


من الصوفيين إلى السياسيين 


من الحكايات الغريبةء المضحكة المبكبةء هذه الحكاية وقد ساقها ابن أبي الحديد في حه 

« کان ببغداد في رباط شیخ الشيوخ» صوفي كبير اللحية جداء وكان مُرىٌء ومعنّى بها أكثر 
زمانه» يدهنهاء ويسرحهاء ويجعلها ليلا عند نومه في كيس. 

فقام بعض المريدين إليه في الليل وهو نائم» فقصّها من الأذن إلى الأذن» فاصبحت كالصريم 

وأصبح الصوفي شاكياً إلى شيخ bl‏ فجمّع الصوفية AL‏ فقال المريد: 


: قصصتهاء قال‎ Ul 

وكيف فعلت» ويلك ذلك؟ 
قال: 

أيها الشیخ» إنها كانت Ao‏ 


وكان يعبدها من دون الله فأنکرت ذلك بقلبي؛ واردت أن ala»!‏ عبدا لله لا عبدا للحية « 

ما معنى وضع اللحية في كيس عند النوم؟ 

إنها BLA‏ بعينها 

وكان يعرف الحمقى قدیاًبطول لحاهم !! 

والحياقة داء لا دواء له It.‏ 

وحين ينحصر التفكير والاهتیام باللحية دون سواهاء تتحول اللحية إلى ما يُشبه الصنم الذي 
ey‏ دون الله !!] 


إن صاحب اللحية الطويلة» الفتون بهاء كان يقضي أكثر أوقاته في عمليات التدهين والتسريح 
للحيته تلك Tt‏ 


voy 


ومعنى هذا أنها كانت هاجسه الذي لا يبارح ذهنهء وشغله الشاغل الذي يحجبه عن شؤون 
البلاد والعباد tf‏ 

وهذا الذي أثار حفیظة الرید» الذي بادر إلى قصّها واجتثاثهاء إبعادا لصاحبها عن الصنم 
الشزوم 

إن daa‏ الواردة في هذه PES‏ وتُشابه إلى حد بعید» احصة التي نتحذث 
عنها معظم الکتل السياسية» ولا تفتر عن السعي الدائب الحثيث للحصول عليهاء واذا تعذر 
علیها ذلك. لا زمث الطالبة بها آناء الليل واطراف النهار tt.‏ 

والحصة - |S‏ هو معلوم - ما هي إلا الوزارة والوافع الهمة في السلطةء ذات الامتیازات 
العاليه» والمخصصات الضخمة» cional wily Sy‏ وما یستتبع ذلك من Im‏ 
والحمايات و...!! 

إن الحصة اليوم أصبحت صنا كبيراً يُعبد من دون الله ۱! 

والسؤال: 

ما هي الغاية من الحصول على fiat‏ 

فان كانت الصالح والمنافع والکاسب. فإنها أبشع الغایات. لأنها تعرّي أصحابها من الدوافع 
الوطنية الأصيلةء وتهبط بهم إلى مستوى النفعيين الانتهازیین» الذين يهتبلون الفرص للمغاتم» 
ولحم SU‏ نحوها مُريب وعجیب!! 

Cats dy,‏ خدمة الشعب والوطنء فإنها متاحة مم» وهي لا تتوقف على الكراسي المسحورة» 
والمناصب المتميزة 

إن MÍ‏ من SLA‏ والفلاحين .. هو في حقيفته خدمة للشعب والوطن» ولكن من 
موقع لا يتسم بالفخفخة والأببة الرسميه 

إن الانسان هو الكائن الفضل الذي كرمه الله وأسجد له الملائكة» وسخر له ما في السياوات 
والأرض» وجعل الإعتداء عليه بمثابة الإعتداء على البشرية LS colar‏ قال تعالى: 

(من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فکانیا قتل الناس جميعاً). 

والإنسان Lal‏ هو المحور في كل الأديان والحضارات 


۳۸ 


فلیاذا تتم الإستهانة بالإنسان العراقي الذي يذوق عبر معاناته اليومية ألوان العذاب» ولا 
بنشغل الحترفون السياسيون إلا بتحسين مواقعهم ومنافعهم Je‏ حسابه؟ !! 

إن معنى الحرية أن ينعتق الإنسان من كل القيود والاغلال 

ولن يكون حرا على الإطلاق إذا ما آسرثه المناصب والمغانم وافترسته بأنيابها وأوقعته في 
شراكها وحبائلها 
ومنهاجهم 

لقد ول زمن الضحك على الذقون إلى غير رجعة 

ولنْ يملح الا الوطنيون المخلصون الصادقون في حبهم وخدمتهم للشعب والوطن إن الرَبّد 
لا یقی 

وإن ذاكرة الشعب العراقي y‏ ننسی الاوفاء بادنهم وأهلهم ووطنهم بعيداً عن كل 
الحسابات can dl‏ والمعادلات المجحفة والمارسات الفجة 


۳۹ 


المزاج الزئبقى 


نشر فى جريدة الزمان بتاريخ ۲۶۱۱/۹/۲۵ 


زج الزثبقي 


مواقف الحكام من الاشخاص ES‏ تكون مصطبغة بلون من ألوان الحوىء تبعاً للمزاج 
الزنبقي الذي يصدر عنه هذا الحاكم أو ذاك. 

وإذا كان الكثيرون منّا مضطرين لاصطناع المجاملة مع كثير من Y‏ نميل إليهم نفسباء فان 
الحكام - وانطلاقاً من شهورهم الغامر بالقرّة والميمنة والسطوة- لا يجدون حرجا من إبداء ما 
يعتمل في نفوسهم من مشاعره إزاء مَنْ لايحبونهم» والتعامل معهم تعاملاً تغيب عنه الشفافية 
والمرونة» فيكون أقرب ما يكون إلى اليبس والحفاف والجفاء....!! 

ولعل موقف سلییان بن عبد اللك مع الفرزدق - الشاعر الفحل العروف - هو أحد 

لم يكن سلییان بن عبد الملك إلا ART‏ الکاره للفرزدق» والسرّ - على ما قيل - هو نزعة 
الفخر التي عرف بها الفرزدق..!! 

إن نزعة التفاخر بين الشعراء بأحسابهم وقبائلهم» لم تكن حصورة بالفرزدق» فهل كان 
سلییان بن عبد ad HUI‏ أولئك الشعراء كلهم؟! 

إن شيئاً من ذلك» لم تذكره لناكتب الأدب والتاريخ ومن هنا وصفنا موقف سلییان بالزئبقي» 
لانه الموقف الخارج على الاعراف. 

وعلى كل حال» فحكاية دخول الفرزدق على سلیمان بن عبد الملك وتتكر الاخبر له» حكاية 
معروفة. 

قالوا إن سلمان: 

(تجهمه SS,‏ له واغلظ في خابه حتی قال: 

من أنت لا ام تك!» قال: 

آو ما تعرفني..؟ 

أنا من خي هم من اوی العرب» 


rw 


وأحلم العرب» 

وأسود العرب» 

وأجود العرب» 

وأشجع العرب» 

وأشعر العرب) 

إن السؤال الاستفزازي الذي وجهه سلیان إلى الفرزدق بقوله: (من نت حمل الفرزدق على 
تعداد المآثر والمفاخره في رذ فعل واضح على ذلك التجاهل السمج. 

وجواب الفرزدق لا بخلو من توهين مبطن لموقف سلییان وهذا الذي استثار السلطان فقال: 

(والله A‏ لما ذکرت أو rr‏ ظهرك لابعدن دارك) 

وهكذا تحول (اللقاء) إلى (محاکمة)» وقرع السلطان أجراس EN‏ وتوهد» وطالب 
بسرد الادلة والبراهين على کل صفة من الصفات التي نسبها الفرزدق لقومه ولتفسه قال 
الفرزدق: 

(آما أوفى العرب فحاجب بن زرارة رهن قوسه عن العرب كلها وأوى. 

Uy‏ أحلم العرب فالأحنف بن قيس» يضرب به المثل حلما. 

وأمًا أسود العرب فقيس بن عاصم قال رسول الله (RB)‏ 

(هذا سيد أهل الوبر) 

وأما أشجع العرب فالحريش بن هلال السعدي. 

وأما أجود العرب فخالد بن عتّاب بن ورقاء الرياحي. 

وأما أشعر العرب فها أنذا عندك! 

قال سليهان: 

فا جاء بك؟ 


لاشيء لك عندناء فارجع على عفبك» وغمّه ما سمع من 6056 ول يستطع له ردا). 


۴۹4 


وهكذا انتهت المقابلة الساخنة؛ O‏ خرج الفرزدق خالي الوفاض» دون أن ينال ما يناله 
الشعراء من الملوك» وكان خلاصه من العقاب الجائزة المرة!! 

أقول: 

إن سلییان بن عبد الملك» رغم كراهته للفرزدقء لم يتهرب من لقانه» وإنما أتاح له الفرصة 
لذلك» Al Sé y‏ )33 بملء فمه عما آراد. 

ومعظم المسؤولين العراقيين اليوم» يتهربون من أمثال ذلك اللقاءء مع عدم وجود كراهية 

فلا الحالة الأولى» وهي السیاح باللقاء ولکن مع التنکر واجفاء؛ مقبولة مستساغة لما تتضمنه 
من انتهاك صریح لقواعد الاخلاق. 

ولا الحالة الثانية» وهي التهرب من اللقاء» والعزلة عن الواطنین» مقبولة مستساغةه ذلك SU‏ 
الحواجز بين السژولین والمواطنين» تنطوي على العدید من السلبیات سياسيا واجتماعيا وإنسانياً 
واخلاقیاه وهي في المحصلة النهائية لا تدفع العجلة إلى الأمام ولا نشيع روح المحبة والونام. 


rio 


ا لخطبر في عملية التجيير 


نشر في الزمان بتاريخ ۷/ ۲۰۱۱/۱۰ 


الخطير في عملية التجيير 


لا تمد طاغية من الحكام لا في غابر الأيام ولا في حاضرهاء إلا وهو بسند إلى نفسه JS‏ خير 
بصل إلى الناس كما يسند إليها أيضاً رفع المكاند عنهم!! 

إنه قطب الرحی» ومركز الا حداث وصابح القرار الذي يصر على أن يكون النافع الضار..!! 

وباختصار إنه يريد أن ينازع الله ردا وإلا فيا معنى الأباطيل والإدعاءات في أنه المانح 
الواهب؟» وأنه الدافع والمانع؟! 

وإذا كان فرعون قد قال: آنا ربكم الاعلل» فان طلاب مدرسته سائرون على ججه. وان لم 
يقولوا ذلك صراحة. 

يقل السيوطي في كتابه تاريخ ا خلفاء (ص۱۷۱):- 

أن المنصور لقي أعرابياً بالشام فقال 3 

امد الله يا أعرابي» الذي رفع عنکم الطاعون بولايتنا 

فأجابه الأعرابي: «إن الله لا wat‏ علينا حشفاً وسوء كيل ولا بتکم والطاعون». 

ولقد أصاب الأعرابي كبد الحقيقية» حين رد على النصور مقالته JS‏ صدق وجرأة ومثل 
هذا الجواب قد بشكل عامل £95 من تكرار تلك الكلمات المغموسة بالذاتية والنرجسية 
والإستعلاء. 1 

ومن طاغوت بني العباس إلى طاغوت العفالقة المقبور» تتواصل حلقات هذا النهج القائم 
على الإستخفاف بالإنسانية» والضحك عل الذقون.. 

كان الدكتاتور القبور يسأل بعض الناس ويقول: ماذا كنت تملك قبل مجبئنا إلى السلطة؟ 

وماذا تملك الآن؟! في حاولة دنيئة للإشارة إلى أن كل ما تملك هو من فيض يدي» وإنها المنن 
المتوالية عليك من (القاند الضرورة) لا من سواه. 

ثم إن مصطلح (المكرمة) شاع وذاع وملا الأسماع حد الملل والقرف. 


۳۹۹ 


وحتى المشاريع الكبرى التي كانت تنهض بها الوزارات والمؤسسات الحكوميةء ) تكن 
تخرج عن دائرة المكارم التي يجود بها (القائد الضرورة) على الوطن والواطنین» حتى لكانها من 
خالص آمواله..۲) 

وهكذا تكرّس في أذهان العامةء المقولات الزائفة التي تربط الأشياء كلها بشخص SU‏ 
الطاغية» مسبغة عليه من السیات والصفات ما يرتفع به عن مصاف البشر. 

| الطغاة لا يكتفون بالسطوة على أموال الشعبء وانیا يعتبرونباء ملكا خاصا بهم» ومن هنا 
تعزف فرق الزبانية» المحيطة بهم وأجهزتهم الإعلامية - المرئية والمسموعة والمقروءة- أناشيد 
الولاء والثناءء لتطمس معا الحقائق؛ ولتشيع ثقافة التطبیل والتزمير للرأس الحاكم الكبير!! 

والعراق الجديدء قد انعتق من ربقة الدكتاتورية الغاشمة» و تخلص من عهدها الأسود. 
وزالت عنه الأغلال والقيوده وانفتحت أمامه بوابات الحرّية» وأصبح الواطنون Ide‏ 
العملية الإنتخابية بملء إرادتهم ودون إكراه أو ضغوط. 

كل ذلك صحيح لا ريب فیه» ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك فرقا dad‏ يبعض 
أصحاب المواقع العلياء تحرص على أن تسند الإنجازات إليهم دون سواهم» وتعمل على تلمبع 
صورهم في أذهان الناس» زاعمة أنهم هم الذين أوصلوا البلد إلى مرافئ الأمن والاستقراره 
مع أن البلد حتى الآن لم يسترد عافيته» ولا يمر أسبوع علیه» إلا وهو ينوء بقافلة جديدة من 
الشهداء إلى جاتب المثخنين بجراحهم وأوضاعهم الصعبة. 

من الخطأ أن تنسب الإنجازات إلى شخص واحده مهما كانت قدرانة ومهارته عالية» ومهیا 
كانت درجة إخلاصه ونفانیه من أجل الشعب والوطن كبيرة. 

إن الإنجازات هي ثيار جهود مضنية» بذلتها ختلف الشرائح العراقية Ugh A‏ ودمها وكفاحها 
الطويل من ja‏ والحياة الحرّة الكريمة. 

لماذا يراد تجيير ذلك كله إلى شخص واحد بختصر الإنجازات بذاته فيكون له المغنم ولغيره 
الغرم؟! ۲ 

إن من أكبر واجبات المواطنين جميعاء والعاملین في الحقل السياسي خصوصاء هو الابتعاد عن 
تحت صنم جدید» يحل حل الصنم الكبير المقبور. 


أين النقد الذاتي؟ 


نشر في جريدة الزمان بتاريخ ۲۰۱۱/۱۰/۹ 


أين النقد الذاتي؟ 


أطلق الرصافي على «عبد المجيد الشاوي» لقب (سيد الظرفاء). 
والنکات LIU!‏ الأمر الذي جعله bes‏ من نجوم المجتمع البغدادي. 

وقد تسلم الرجل مناصب سياسية مهمةء فقد كان yy‏ بلا وزارة في الوزارة العراقية الاول 
التي شكلها عبد الرحمن النقيب في ۲۵ نشرين الأول ۰۱۹۳۰ 

وكان راتبه الشهري نصف راتب زملائه أصحاب الحقائب الوزارية» لائه وزير بلا وزارت 
وحين سأله أحد أصدقائه «کیف يجوز أن يتناول الوزراء رواتب مختلفة» وهم في وزارة واحدة» 


أجابه الشاوي Sob‏ 
«مولاناء لعل الجماعة أرادوا أن يطبّقوا القاعدة الشرعية: 
«للذکر مثل حظ الأنثيين» 


وواضح من هذا الجواب أنه كان خفيف الروح؛ يتهكم حتى على نفسه إذا اقتضت الضرورة. 
وقبل أن يلي الوزارة كان نائباً في مجلس البعوثان» وفي خلال تلك الفترة تغرض لحادث أذى 


OI‏ تكسر يده اليمنى. 
وخلاصة الحادث أنه زار عيي الدين الكيلاني في الاستانه وعند هبوطه الشلم» زلت a‏ 
فكسرت يده اليمنى. 


وینقل أن (أحمد رضا) رئيس بحلس البعوثان ذهب لعيادته» و تفقد صحته» وقد سأله عن 
ملابسات الحادث» فأجابه الشاوي SoU‏ 

«زن الله أراد أن pá‏ من هذه اليد التي ارتفعت بالباطل على التصديق»!! 

وهو نقد ذاتي لاذع» ينطوي على كثير من التهكم والإستخفاف بمجلس البعوثان أيضا. 

انه كان على درجة عالية من oe MM‏ وكان شديد الالعذاد باللمسات النقدية التي تنعكس في 
الشعر أحياناً. 


فلقد قصد دار Glo JI‏ يرافقه أمين خالص - ليعوداه في مرضه» وهناك أل الشاوي علي 
الرصافي ليق رأ الأبيات التي قالحا في هجاء النقيب» رغم- أن النقيب هو الذي جاء به إلى الوزارة. 
وبعد تردد وامتناع أنشد الرصافي آبیاته» التي قال فيها: 
شيخ الوزارة YE‏ حراك به 
اه ¿al we Ste‏ تابوتا 
Le‏ قارب الموت الا صار آخره 
عند الإله وعند „US‏ عقوتا 
ما er‏ زائرا إلا شکا وبكى 
شكوى ابن أرملة لا يملك القوتا 
والشكوى هي ميراث الوزراء المعاصرين من أول رئيس للوزارة العراقيةء بحيث إنها أصبحت 
طبعا وديدنا شم..۱۱ 
آما الشاوي» فلم بره أحد في نزعته الساخره من کل الفارقات وني جرأته وصراحته» ونقده 
الذاي. 
إن السلطويين اليوم يحاولون إحاطة أنفسهم بهالة من الأبهة والفخفخة ولا يستسيغون آن 
ينا هم أحد بنقد» کا أنهم لا بیارسون هذا النقد بأنفسهم. 
لقد كثرت الدعاوي القضائية التي pl‏ من قبل هذا المسؤول الرفيع أو ذاك على الإعلاميين 
والكتاب. الذين بیارسون حقهم في التعبيرء ويُشيرون إلى بعض المظاهر السلبية» في مؤشر 
خطير» على ضيق الأفق والصدرء والتبرم من كل كلمة جريئة تضع النقاط على الحروفه بعيدا 
عما يريدونه لأنفسهم من تلميع صورهم والتغني ببراعاتهم وانجازاتهم..!! 
إننا قل أن نجد في السياسيين المعاصرين من يملك القدرة عل اصطناع النكتة» وإشاعة 
أجواء الارتیاح والإنشراح. 
إننا اليوم تكتب عن سياسي عراقي ظریف. استطاع أن يجتاز البوابات المغلقة» بفطنته وجرأته 
وظرفه» وقد مرّ على ولادته أكثر من قرن من الزمن» فالتاريخ لن يبخس هؤلاء حقوقهم. 


الإرث الثمين من تجارب الماضين 
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الإرث الثمين من تجارب الماضين 


آنها تكشف عن تجارب» نبض بروح تجسد العدالة» وتعنى بالمواطن وحقوقه. وتعبق بشذا 
الموضوعيةء zu);‏ العالي بالمسؤولية. وتشيع aul‏ الحرص عل الصالح العام تکرس 
الإنصاف بعيدا عن كل ألوان المحاباة والاجحاف. 

وهذه النصوص LY‏ للمسؤولين خاصة ومن قراءتها قراءة متأنية فاحصة. N‏ كنز ثمين. 
يذكرّهم في غمرة الغفلة والنسیان بها يجب أن يتسموا به من أوصاف وسمات. في إطار الأداء 
الأمين لمهماتهم الخطيرة. 

إن هذه النصوص ليست إلا العملة النادرة التي تضرب بها الأمثال.. فهي ليست مبذولة 
متداولة بين الناس» وإنما يقتنصها الباحثون من كتب التاريخ والاادب عبر متابعاتهم وتدقيقاتهم. 
ومن المفيد ولاسییا في هذه المرحلة التي اختلطت فيها الأوراق. وابتكرت فيها الوسائل 
الشيطانية لابتلاع المال العام وعقدت الصفقات الريبة واستخف القراصنة واللصوصء. 
بكل الحرمات. أن تسلط الأضواء على تلك النصوص الناطقة بأروع الصور وال مارسات. في 
مضیار التعامل | لسيامي والإجتماعي. تحفيزا للخلف على المي في ذات الدرب. 

بت یت 

ساق ابن أبي الحديد في شرح النهج ج١٠‏ ص VAY‏ هذا الخبر: 

y)‏ عمر إلى ملك الروم بريداء فاشترت ام كلثوم امرأة عمر طيبا بدنانير» وجعلته في 
قارورتينء وآهدها إلى امرأة ملك الروم فرجع البريد إليها ومعه ملء القارورتین جواهرء 
فدخل عليها عمر. وقد صبّت الجواهر في حجرها. 

فقال: 

فأخبرته. فقبض عليه وقال: 

هذا للمسلمين. 


قالت: 

كيف وهو عوض هديتي؟ 

قال: 

بيني وبينك Sy)‏ 

فقال عل (عليه السلام): 

إن العديد من الدول والشركات العملاقة» ورجال الأعمال الكبارء يقدّمون إلى المسؤولين 
ما يقدّمون تحت غطاء (اغدایا هذه المدايا التي قد تبلغ أرقاماً ضخمة ويخادع المسؤول نفسه 
حين يعتبرها هدية بالفعل. 

والسؤال: 

هل قذمت هذه الحدية» وبهذه الضخامةء له بوصفه الشخصيء أم قذمت له بوصفه الوظيفيّ؟ 

ومن الواضع el‏ له بعنوان شخصي 

إذن فهي من المال العام الذي لا يجوز له أن يستحوذ عليه بحال من الأحوال. 

وإذا كانت هدية زوجة ملك الروم إلى أم كلثوم قد آخذت طريقها لتكون في بيت الالء 
فكيف يسوغ أن تأخذ الحدايا القدمة للمسؤولين طريقها إلى جيوبهم وحساباتهم؟! 

إن الهدايا مصائد 

وان قبول المسؤولين بها يعني الوداع للنزاهة والنظافة والامانة. 

وهكذا يدخلون إلى دهاليز GLE‏ الوطنية» والوظيفةء ناهيك عن المفارقات الأخلاقية 
والإنسانية والقانونية والسياسية والإجتاعية التي لا تبقى شم باقيه» عند الّه» وعند الشعب» 


وني صحائف التاريخ . 
=Y-‏ 
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج ج YAA jo ٠١‏ 
(كان يقال لعمر بن عبد العزيز بن مروان: 


NA 

POTES‏ عبد العزيز بن مروان ملك ضياعاً كثيرة بمصر والشام والعراق» والمدينة» من غير 
طاعة الله بل بسلطان أخيه عبد الملك» وبولاية عبد العزيز نفسه مصر وغيرها. 

ثم تكرها لابنه عمر 

إلى أن أفضت خلافة إليه» فلما أفضت إليه أخرج سجلات عبد املك بها لعبد العزيز Ugh jab‏ 
بمحضر من الناس» وقال: 

هذه کتبت من غير أصل شرعيّ؛ وقد آعدتبا إلى بیت المال). 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز يُعيد ما انتهبه أبوه إلى بيت المال» فان Les‏ من المسؤولين 
العراقيين لم يرضهم إلا امتلاك قطع الاراضی الحكومية المتميزة بإطلالتها على ضفاف دجلة 
امتلاكهم لبيوت فارهة وعقارات متميزة. 

إن أسوء ما يُمنى به مجتمع من المجتمعات أن يتسابق أولو الطول والحول فيه إلى الأخذ لا 
العطاء. 

وأكبر ضحايا هذه العملية الإبتزازية الإنتهازية هما الشعب والوطن. 

-- 

ذكر الحاحظ في كتابه البيان والتبيين ج۲ ص۲۱۷ 

بعث زیاد الحكم بن عمرو واليا على خراسان فاصاب مغنيأء فكتب إليه زياد: 

(إن معاوية كتب إلي يأمرني أن أطفي له كل صفراء وبيضاءء فإذا أناك كتابي هذا فانظر ما كان 


فكتب إليه الحكم 
أني وجدت کتاب الله قبل كتاب معاوية. 


والله لو أن السیاوات والارض كانتا رتقا على عبد فاتقى الله لجعل الله له منها خر جا والسلام. 


۳۷۹ 


ثم أمر المنادي فنادى في الناس: 
أن اغدوا على غنائمكم. 

فعذوا فقسمّها بینکم 

وهكذا يجب أن يكون الملخص الواعي حين تناط به مسؤولية عمل وظيفي معين. 

هذه باختصار بعض النیاذج التي جعلت عناية المسؤو لين بالمواطنين تفوق عنايتهم بمصالحهم 


وذواتهم. 
وعناية المسؤولين بالمواطنين هي مفتاح حل الأزمات والمشكلات الراهنة بأسرها والا فان 
ليل المعاناة طويل مرهی. 


۳۸۰ 


الحمال البليغ 
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الحمال البليغ 


لي مع الذکزات. التي يكتبها العديد من العلماء والسياسيين والورخین والادباء وأضرابهم» 
ساعات متعةء أعيش فيها مع الأحداث والوقائع التي يتحدثون عنهاء فازداد معرفة ودراية 
بشؤون الناس والحياة عبر امتدادات الزمان والمكان. 

وربما ارتقت هذه النزعة إلى درجة تكون فيها إحدى «الموايات» المفضلة لكاتب السطور. 

وان كثيراً من القالات التي کتبتها ونشرتها الصحافة العراقية لم نکن إلا حصيلة ذلك التفاعل 
مع هذه المذكرات. 

وفي كتاب الاستاذ عبد الكريم حمد رؤوف القطان ال موسوم ب (مذكرات من جنوب العراق 
من الطفولة إلى النفی) الصادر عن دار الساقي في لندن عام ۵ ۲۰۰. 

قرأتٌ ما ذكره عن SYD‏ الفيلية» ص ۲۰ وأنهم (يتمتعون بذكاء فطري يحسدون علیه). 

وسرد ذكرياته عن أحدهم (مصطفى) وفيها موطن للعيرة والتأمل قال عنه: 

(له عل تجاري في إحدى خانات الشورجة. 

لقد بدأ مصطفى حياته في نزو حه إلى بخداد Y‏ عند أحد كبار تجار الشاي السيلاني. 

وکان عليه حمل صناديق الشاي على (جندته) التي تكاد لا تفارق ظهره لایصاها إلى المشترين. 

أما في الليل فقد كان (وهو آعزب) ينام في خان التاجر» ويتقاضى أجرة لقيامه بالحراسة. 

لذا فقد استطاع من توفير مبلغ لا باس به. 

فاستعطف التاجر الذي يعمل عنده بعمل (طلبيه) من الشاي خاصة به ضمن طلبيّة التاجرء 
وتم له ذلك وكررٌ الامر مرات ومرات. 

وفي كل مرة يقوم التاجر ببيع حصة مصطفى ويسلمه رأس الال والربح. 

غير أن مصطفى كان يصر على تكرار العملية. 

وتكوّن لمصطفى من جراء ذلك Il,‏ حترم غير أنه لم يترك مهنته JAS‏ 


۳۸۳ 


Soy‏ الله عليه برزق وفيرء واستأجر غرفة في إحدى خانات الشورجة. اتخذها pus‏ له 
وعندما زره في مكتبة هذا وجدئه شخصا متواضعا dae‏ بالرغم من نجاحه SU‏ 

ولكي یذکر الناس» وخاصة أولاده بمهته الأولى» فقد علق (الجنده والنوار) على الجدار 
القابل لمكتبه وكان يقول لأولاده: 

هذا أصل أبوكم. 

فلا تترفعوا على الناس وعيشوا بسطاء متواضعين). 

إن الكثير من الأثرياء في العالمء لا في العراق و حده خاضوا غبار المعاناة الصعبة و تجرعوا 
الغصص في رحلتهم الشاقة» حتى انتهوا إلى ما انتهوا إليه من حياة ناعمة كريمة. 

وإذا كان الال والثراء» Le‏ من أسباب الطغيان؛ فان (مصطفى) أراد أن يبعد عن نفسه» وعن 
أولاده» شبح الخاوف من وقوعه فريسة للغرور والإستعلاء والطغيان من خلال استذکاره 
الدائم خالته المتواضعة الأولى» معلی على الجدار آمامه أدوات LID‏ الأولى ليزداد شكرا 
لله تعالى يوماً بعد يوم Je‏ نعمة وعطانه» وليكون Vite‏ للإنسان التواضم؛ البعيد عن كل 


الشوائب الأخلاقية. 
إن من حقه علينا أن نطلق عليه لقب ED‏ البلیغ) الذي آثر أن يشيع ثقافة التواضع 
بالافعال Y‏ بالأقوال. 


وأين هذا الكردي الفيلٍ النبيل» من أولئك الذين وصلوا إلى كراسي السلطة في غفلة من 
الزمن» وهم بالأمس القريب یقتاتون على ما تقدمه لحم مؤسسات الضیان الاجتياعي هنا 
Shay‏ من مساعدات وصدقات NC...‏ 

إن (مصطفی) هذاء ls]‏ نال ما نال بعرق الجبينء لا بخدع المحتالين ولا بمكر المزورين ولا 
بوعود المحترفين السياسيين الكاذبين. 

إنه أصبح حكاية نافعة JN‏ 

ومضربا للامثال. 

وقدرة للرجال. 

ودلیلا لمن ارتقت به الأحوال؛ بعد سلسلة طويلة من الأهوال. 


۳۸ 


ms التلبيس‎ 
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التلبيس والإتجاه التعيس 


من النادر pol‏ على رجال يلتصقون بالحكام ويسمعونهم مر الح وشديد الملام وقارص 
الكلام. 

ولو حاول الشجعان من الرجال ذلك وأقدموا عليه مرّة بعد آخری» لما نضخمت في نفوس 
الحكام نزعات الإعتداد بالنفس» والعٌُجبٌ الشديدٌ بهاء الذي يقود إلى الإستبداد والطغيان بعد 
öl‏ يصلوا إلى مرحلة الإعتقاد بأنهم هدية السماء إلى الأرض!! 

وأنهم من «طینة» فريدة لا تشبهها طبنة أخرى..!! 

والسؤال الآن: 

هل إن هذا الإحجام عن المواجهة الصريحةء ناشی من الحبن أو العجز أو الرغبة في النفاذ 
إلى الاعیاق لاحتلال موقع متميّز من قلب الحاكم أو انعدام الإحساس بالمسؤولية وتضييع كل 
الفرص؟] 

إنها احتیالات قد تحضر وقد تغيب» ولك الملق» والمصلحة الشخصية. والرغبة في التقرب» 
والدخول في أعضاء الحلقة الضيّقة القريبة من الحاكمء ربا تكون هي الدافع في أغلب الا حیان. 

وحين تكون هذه الوتيرة هي الغالبةء وهي المعتمدة من قبل معظم المحيطين با خاکم las‏ 
الخطورة ولا بعلم إلى أي مدى مرّوع ستتتهي؟۱ 

خذوا يحبى بن أكثم - قاضي قضاة المأمون مثلا- 

إنه خاطب المأمون قائلا: 

(إن مضنا في الطبّ فانت جالينوس في معرفته» أو في النجوم فأنت هرمس في صناعته أو 
الفقه فزنت علي بن أبي طالب رضي الله تعال عنه في علمه أو في السخاء فأنت حاتم في كرمه أو 
في الحديث فأنت أبو ذر في صدق sland‏ في الوفاء فأنت السموأل بن عادياء في وفائه فشر 
بكلامه وقال: 


LIL‏ حمد: 


YAV 


نا فصل الإنسان على غيره بالعفل» و Y y‏ ذلك» لكانت الناس والبهائم سواء). 

ما معنى المبالغات الفجة في هذا الكلام التي تجعل المأمون كأمير المؤمنين علي بن أي طالب 
ade)‏ السلام) في الفقه؟! 

وأين الثرى من الثرّيا؟! 

وما معنى أن مجع ابن أكثم العلوم والمكارم ويمنحها خالصة لسيده؟ 

أليس هذا هو الأسلوب - الرخيص لإبقاء کرسي القضاء GST pre‏ ظل ولاية المأمون؟! 

إن أمثال ابن أكثم موجودون في كل عصر وني كل مرحلة. 

حدثني أحد الأصدقاء: 

قال إن الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم قال في إحدى جلسات مجلس الوزراء نحن نحتاج 
إلى تشريع قانون في المسألة الفلانية» فبادره أحد وزرائه WE‏ 

كلامك هو القانون!! 

وهكذا يُغري آشباه الرجال الحكام بالضي قدما لتنفيذ ما يريدون بعيداً عن القانون.!! 


ومَنْ منكم ينسى الألقاب التي منحها الدجالون للقائد الضرورة فكانت تقارن بأسیاء الله 


الحسنى؟] 
إن هذا المسلك البئيس من أخطر السالك. بل هو الذي يوقع البلاد في الهالك وليست أيامنا 
هذه بدعاً من الأيام: 


إن هناك من يريد أن pan‏ على أدوار كل العاملين المخلصين - في شتى المواقع - باستثناء من 
يُريد التفريب إليه طمعاً بالجائزة وإرضاء لصاحب الكفة الفائزة.! 


ولسنا نمنع tal‏ على الحاكم حين يُقدّم لشعبه الإنجازات الحقيقية أل يقل الشاعر مخاطباً 
مدو 14m‏ 


إذا نحن أثنينا عليك بصالح 


فانت کا دي وفوق الذي شي 


YAA 


أما أن يكون ال طراء» والثناء» والكلمات sl‏ اللازمة التي Y‏ تبدل ولا تتغير في 
حالتئ الخطأ والصواب. والسلب والإيجاب. والإقدام والإحجام. 
وعلى الحكام أن يكونوا أكثر تواضعاً وتوازنا واعتدالاً وحكمة» في تعاملهم مع هذه الشريحة 
المنافقة. 

إن المسؤول برتفع قدرّه بالتواضع لا بالتكير. 

وتزداد مكانته تألقاً بمكاشفة شعبه بالحقائق لا بالقفز عليها. 


ومن الجميل أنْ بوصد المسؤولون هذا الباب آمام المتصيدين بالاء العكر» فلا بقیمون 


لبالغاتهم وزئاً. 
إن النهوض بالمسؤولية على الوجه الصحيح هو اللسان الناطق الذي يعني عن مديح كل 


YA4 


